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أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد 

ا ) القاهر
ً
  ( ابن المعتز أنموذج
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  الملخص

یقوم  هذا البحث بالرد على المتربصین  للغة العربیة وآدابها من محاولة إثبات أن      

النظرة العلمیة فیها كانت قائمة على نظرات جزئیة دون استقصاء وشمول بالنظرة 

  . الكلیة

مام ومن ثم فالغرض من هذا البحث هو إثبات النظرة الكلیة لشیخ البلاغیین الإ     

عبد القاهر في اختیاره لشواهد ابن المعتز على التشبیه والتمثیل ، ومدى براعة توظیفه 

لتلك الشواهد بما فیها من جزئیات ، حیث إن هذه الجزئیات تمثل كلیات في نظر الإمام 

تخدم القاعدة البلاغیة التي یرمي إلیها ؛ ومن هنا یجب على الباحثین والقارئین لفكر 

ه استیعاب تلك النظرات الجزئیة ، وربطها ببعضها ؛ حتى یتمثل في الإمام وكلام

أذهانهم فقه الكلیات ، والوقوف على بلاغتها التي راعى فیها الإمام حال القائل 

والمقول والمتلقي ؛ ومن ثم استثمارها لضبط القواعد ، وترسیخها في ذهن المتلقي ، 

الفني للشاعر ذاته ، أو مقارنة مع سواء أكان ذلك من خلال النظرة الكلیة للمذهب 

  . غیره ، أو من خلال مراعاة القیمة الفنیة لشعر الشاعر وتأثیرها في المتلقي

قد جاءت الدراسة التطبیقیة في ریاض شاعر له مكانته الشعریة ـ وهو ابن المعتز ـ بما      

ختار الإمام عبد عرف به من تشبیهاته وحسن إبداعاته ، فهو الأدیب والشاعر الملهم ؛ فا

القاهر من شعره ما یصل به إلى هدفه في تأسیس ، أو توضیح القاعدة البلاغیة التي یرمي 

  . إلیها

ابن المعتز النظرة الكلیة، العمل الفنى، القاعدة البلاغیة، عبد القاهر، الكلمات المفتاحية :

  إنموذجا.
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Abstract 

This research responds to those who undermine the Arabic language and its 
literature by attempting to prove that the scientific perspective on it was based on 
partial views without thorough investigation and inclusiveness of the overall 
perspective. Therefore, the purpose of this research is to demonstrate the 
comprehensive perspective of the master of eloquence, Imam Abdul Qahir, in his 
selection of Ibn al-Mu'taz's examples of similes and metaphors. It also shows the 
extent of his skill in employing those examples, including their particulars, as 
these particulars represent the universals in the Imam's view, serving the 
rhetorical principle he aims for. Thus, researchers and readers must comprehend 
those partial views of the Imam's thought and speech, linking them together so 
that the comprehensive understanding of the principles manifests in their minds. 
Thus, they can grasp its eloquence, in which the Imam considered the condition 
of the speakers, their statements, and the recipients, and then utilize them to 
establish the rules, and instill them in the minds of the recipients. This study has 
been applied to Ibn Al-Mu'taz’s poetry, with its similes and excellent creativity, 
from which Imam Abdul Qahir has cited to serve his purpose in establishing or 
clarifying the rhetorical rule he aims for. 

Key words:  holistic view – artistic work – rhetorical principles – Abd al-
Qahir - Ibn Al-Mu'taz – as a model 
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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمین وعلى آله     

  وبعد . به أجمعین ،وصح

من التحدیات التي تواجه أمتنا وتراثنا العربي ـ  كما یُفهم من النظرة الأولى عند     

، ا العربي لم تك نتیجة أحكام كلیةالمتربصین بها ـ اتهامها أن النظرات العلمیة في تراثن

  بل كانت نتیجة أحكام جزئیة .

قواعد البلاغیة ، فإنه یُوجب ـ أیضًا ـ وإذا كان الواجب العلمي یُوجب استیعاب ال    

البحث عن الشواهد والنماذج الشعریة المتنوعة ، والتي تكون في مجموعها  نظرات 

  كلیة قادرة على النهوض بتلك القواعد ، وحاكمة لكل ضوابطها .

: كتاب أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر ؛ حیث إن الشاهد  و ذا اث و   

؛ ومن هنا كانت الدراسة التطبیقیة عًا لظاهرة بلاغیة تؤید تحلیله نده یُعد تتبالبلاغي ع

في ریاض شاعر له قدر عظیم ، وهو ابن المعتز تتناسب تناسبًا فنیًا بین الفن والعلم 

؛ حیث روافد الذوق العالي متمثلاً في الإمام عبد القاهر بأسراره ، وابن المعتز 

معتز یُضرب بتشبیهاته المثل في الحسن ، والإحسان ، بتشبیهاته . وشاعرنا ابن ال

والجودة ، والخلابة ، والبراعة ؛ حیث تهیأ له من حسن التشبیه ما لم یتهیأ لغیره ممن 

لم یروا ما رآه ، ولم یعایشوا ما عایشه في ربیب الخلافة ، وعز الملك ، ومناعة 

ة الطبقة المترفة من ناحیة السلطان ، فشعره صورة لحیاته الخاصة من ناحیة ، ولحیا

  أخرى ، فهو الأدیب الساحر ، والشاعر الملهم .

وطبیعة الإمام وعبقریته الفذة في تعامله مع النصوص الشعریة لبناء القواعد    

البلاغیة جعلته یرصد الشواهد في ذهنه ، فیختار منها ما یصل إلى أهدافه البعیدة 
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ظمة حواریة متعددة ؛ حتى یصل بالقارئ إلى بأسالیب متعددة ، ونماذج مختلفة ، وأن

  درجة الإقناع والإمتاع .

وعلى هذا فإن الغرض المرام من هذا البحث هو إثبات النظرة الكلیة لشیخ البلاغیین    

في وضعه للقواعد البلاغیة من خلال النظرة للعمل الفني لابن المعتز ، وإثبات مدى 

شواهد بما فیها من جزئیات ، وإثبات أن هذه دقة اختیاره ، وبراعة توظیفه لتلك ال

الجزئیات الموجودة ما هي إلا كلیات تخدم نظرات كلیة في ذهن الإمام عبد القاهر التي 

راعى فیها حال القائل ، والمقول ؛ مما یستلزم استیعاب تلك النظرات الكلیة للبناء 

استثمار هذه الجزئیات  التقعیدي ، وضبط ما بینها وبین الجزئیات من علاقة ، وكیفیة 

  لضبط تلك القواعد ، وترسیخها في ذهن المتلقي .

ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان : أثر النظرة الكلیة للعمل الفني في بناء القاعدة    

  البلاغیة عند الإمام عبد القاهر ( ابن المعتز أنموذجًا )

  الأسباب الداعية لاختيار الموضوع :

، ولو بعمل ضئیل في الحیلولة بین الأمة ، وبین ما من شأنه  ـ محاولة المشاركة ١ 

  أن یكون سببًا في طمس هویتها ، والكید لها .

ـ الرغبة في التعرف على النسیج التقعیدي البلاغي ضمن النظرات الكلیة والوقوف  ٢

من خلالها على منهج الإمام عبد القاهر في اختیار الشواهد ، وحسن توظیفه لها ؛ 

  عاب القاعدة البلاغیة .لاستی

ـ محاولة الارتقاء بالدراسات البلاغیة من النظرة الجزئیة إلى النظرات الكلیة بحیث  ٣

  تتجلى قوة البلاغة العربیة ، وقوة علمائها باعتبار أن هذا الباب قل البحث فیه .

  منهج البحث .

  تقتضي طبیعة البحث أن یسیر وفق المنهج الآتي : ـ 
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ین كلام الشیخ عبد القاهر ، فآخذ قوله الذي یشیر فیه إلى النظرة الكلیة ـ أن أتنقل ب ١

، ودراستها دراسة تقوم على التحلیل لمقولته وتفسیرها ، مع ربطها بشواهدها التي 

استدل بها بغیة الوصول من التصور الجزئي لتلك الشواهد إلى النظر الكلي لینهض 

راد تلك الشواهد مع تنوعها ، وتنوع أصحابها عند بالقاعدة التي یرمي إلیها علمًا بأن إی

  الإمام عبد القاهر لیس بالأمر السهل المنال .

ـ لما كان البحث قائمًا على القاعدة البلاغیة للتشبیه والتمثیل عند الإمام ، فإنني  ٢

سوف أستند في كلامي على شواهد ابن المعتز التي ساقها الإمام ؛ لإثبات نظرته 

ریق استنطاق النصوص الشعریة التي استدل بها عند ابن المعتز ، سواء الكلیة عن ط

أكانت له خاصة ، أم مقارنة مع غیره ممن استشهد بهم الإمام ؛ لإیضاح فكرته 

  والتأصیل لها ، بما یقتضي أن یكون تأسیسًا للقاعدة التي یرمي إلیها .

قاعدته البلاغیة ، وطریقة  ـ محاولة الوصول إلى عقل الإمام ، وطریقة تفكیره لبناء ٣

سعیه لتطبیقها ، وكذلك جهات الترابط بین نظرته الكلیة ، والشواهد الجزئیة بما 

  یخدمها ، ویأصل لها .

   :خطة البحث 

وفیها أهم ما یتناوله البحث من منهج البحث ، وسبب اختیاره وطریقة  المقدمة :

  السیر فیه، وخطة البحث .

  رین :ویشتمل على محو  التمهيد ،

  مفهوم النظرة الكلیة ، والعلاقة بینها وبین الجزئیة . المحور الأول :

  : من ملامح النظرات الكلیة في تراثنا البلاغي . المحور الثاني

  النظرة الكلیة في المذهب الفني للشاعر  الفصل الأول :

  ویشتمل على مبحثین : ـ 
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   ني للشاعر خاصة .ـ النظرة الكلیة في المذهب الف ـ المبحث الأول: ١ 

  النظرة الكلیة في المذهب الفني للشاعر مقارنة مع غیره .   ـ المبحث الثاني:ـ ٢

النظرة الكلیة من خلال مراعاة القیمة الفنیة لشعر الشاعر، وتأثیرها  الفصل الثاني:

  في المتلقي 

  ویشتمل على مبحثین : ـ 

ا یقع في ذهن المخاطب من توهم ـ النظرة الكلیة من خلال تصور م ـ المبحث الأول: ١

  فهم غیر المراد .

ـ النظرة الكلیة من خلال مخاطبته لعقل المخاطب ووجدانه بما  ـ المبحث الثاني: ٢

  یعرضه الشاعر من مضمون .
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  التمهيد

  ویشتمل على محورین : ـ 

  المحور الأول: مفهوم النظرة الكلية، والعلاقة بينها وبين الجزئية .

  : من ملامح النظرات الكلية في تراثنا البلاغي .المحور الثاني

  المحور الأول: مفهوم النظرة الكلية ، والعلاقة بينها وبين الجزئية .

بالنظر إلى مفهوم لفظة ( الكلیة ) نجدها كما قال أبو هلال العسكري : " هُوَ     

حَاطَة بالأجزاء . . . وأصل الْكل من قَوْلك : تكلله ، أَي : أحَ  اط بِهِ ، وَمِنْه الإكلیل الإِْ

، والكل عبارة عن مجموعة من الأجزاء، و"الجُزْء:  )١(سمي بذلك ؛ لإحاطته بِالرَّأْسِ " 

  )٢(، والجزئيُ منسوب إلیه "منه شيء ، وأیضًا بعض الشيءما یتركب 

وفي التعریفات للجرجاني"الكل: في اللغة اسمٌ مجموع المعنى ، ولفظه واحد، وفي 

  )٣(اسم لجملة مركبة من أجزاء."الاصطلاح: 

ومن هنا یمكن القول: أن الكلي: عبارة عن مجموعة من جزئیات ، وبانتظام هذه     

الجزئیات في إطار واحد یمثل الكلي ، ولیس معنى الاهتمام بالجزئیات إهمال الكلیات ، 

  فالاهتمام بالجزء ؛ لأنه بمجموعة یُكون الكلي .

یمكن القول: إن  )٤(كلیة، والنَّظَر: تأَمُّل الشَّيْءِ بِالْعَیْنِ"وفي إضافة نظرة إلى ال    

الكلیة ما هي إلا ناتج تأمل الأجزاء، وربطها ببعضها؛ لتعطینا في النهایة  النظرة

  الصورة الكلیة .

                                           
، حققـه وعلـق علیـه:  ١٤٢ص الفروق اللغویة لأبي هـلال العسـكري الفـرق بـین الكـل والجمـع ،  )(١

  بدون تاریخ ) .( مصر، –الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة  ،محمد إبراهیم سلیم

، الناشـر: دار   ٧١التعریفات الفقهیة ، تألیف : محمـد عمـیم الإحسـان المجـددي البركتـي ، ص  (٢)

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 

) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشـراف الناشـر، ١٨٦تعریفات للجرجاني (ص: ال (٣)

 م .١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان ، الطبعة: الأولى –الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

  هـ . ١٤١٤:  ٣لسان العرب لابن منظور مادة ( نظر ) ، ط (٤)
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  المحور الثاني : من ملامح النظرات الكلية في تراثنا البلاغي .

غرضین للعربیة على وصف البلاغة العربیة لقد دأبت أقلام بعض الباحثین ، والم   

بالنظرة الجزئیة من خلال معالجتهم لمسائلها ، دون العمل على النظرة الكلیة للمسألة 

محل الدراسة ، وأنها بلاغة تجعل من البیت الشعري هدفًا لها ، ولا تتجاوز البیت إلى 

ما بینهم بأنها جهاز البیتین ، ولا الجملة إلى الجملتین . . . حتى انتهى القول فی

معطل لا بد من استبداله بعلم الأسلوبیة ، أو إضافة بعض التعدیلات علیه بالحذف تارة 

  )١(، أو بالإضافة تارة أخرى . 

یقول حازم القرطاجني ردًا على هؤلاء المغرضین : "وتتضاعف صور العبارات بما    

نفوسها، من كونها عامة ،   یوقع في معانیها من تحدیدات ترجع إلى ما تكون علیه في

أو خاصة ، كلیة ، أو جزئیة. وتتضاعف أیضًا بحسب الأحكام الواقعة في المعاني بعد 

تحدیداتها، من نفي ، وإثبات ، ومساواة ، أو ترجیح ، أو غیر ذلك، ومن جهة كیفیات 

المخاطبات في المعاني ، وكون ذلك یكون تأدیة ، أو اقتضاء ، ونحو ذلك. وكل واحد 

من هذه له صیغ شتى یعبر بها عنه ، فمع أن المعاني تتضاعف صورها بحسب ما 

تقدم ، فإن هذه الأشیاء ـ أیضًا ـ مما تتضاعف بها الصیغ والعبارات عن تلك المعاني ـ 

فیؤدي تنوع صور المعاني والعبارات بجمیع ذلك ، وبما قد ذكر أیضًا في غیر هذا 

إلى وقوع المعاني على هیآت  -به صور المعانيالموضع من هذا الكتاب مما تتكاثر 

وصور یعز حصرها ، ولا یتأتى استقصاؤها لكثرتها ، وإنما یعرف صحتها من خللها ، 

أو حسنها من قبحها بالقوانین الكلیة التي تنسحب أحكامها على صنف منها، ومن 

                                           

لیب الأدبیـة ، تـألیف : أحمـد ینظر : الأسلوب دراسة بلاغیـة تحلیلیـة لأصـول الأسـا(١) 

م  ، وینظـــر : الأســــلوب  ٢٠٠٠، ط  : مكتبـــة نهضــــة مصـــر  ٣٨الشـــایب ، ص 

دار الكتب الجدیدیة ـ بیروت ،  ٤٤والأسلوبیة ، تألیف : عبد السلام المسدي ، ص 

م ، وینظــر : البلاغــة العربیــة والأســلوبیات اللســانیة آفــاق جدیــدة ،  ٢٠٠٦: ١، ط

  م .١٩٧٣:  ١، مجلس النشر العلمیـ الكویت، ط  ٧٠ص  تألیف : سعد مصلوح ،



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٦٤  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

وق ضروب بیانها. ویعلم من تلك الجمل كیفیة التفصیل. ولا بد مع ذلك من الذ

الصحیح والفكر المائز بین ما یناسب ، وما لا یناسب ،  وما یصح ، وما لا یصح 

بالاستناد إلى تلك القوانین على كل جهة من جهات الاعتبار في ضروب التناسب ، 

  )١(وغیر ذلك مما یقصد تحسین الكلام به . "

ضمنه الفصول ثم یقول : " فكذلك في الشعراء أیضًا من یجعل أكثر أبیاته ، وما تت   

بالجملة مخیلة ، ولا یستعمل الإقناع إلا في القلیل منها، ومنهم من یستعمل الإقناع في 

  كثیر من الأبیات التي تتضمنها فصول القصیدة.

وقد كان أبو الطیب یعتمد هذا كثیراً ، ویحسن وضع البیت الإقناعي من الأبیات     

لمخیلة ، ثم یختمها ببیت إقناعي یعضد المخیلة ؛ لأنه كان یُصدر الفصول بالأبیات ا

به ما قدم من التخییل ، ویجمع النفوس لاستقبال الأبیات المخیلة في الفصل التالي،  

فكان لكلامه أحسن موقع في النفوس بذلك. ویجب أن یعتمد مذهب أبي الطیب في 

  )٢(ذلك، فإنه حسن." 

لشاعر في فصولها على أن ثم یردف قائلاً : " ومن القصائد ما یكون اعتماد ا    

یضمنها معاني جزئیة تكون مفهوماتها شخصیة ، ومنها ما یقصد في فصولها أن 

تضمن المعاني الكلیة التي مفهوماتها جنسیة ، أو نوعیة، ومنها ما یقصد في فصولها 

أن تكون المعاني المضمنة إیاها مؤتلفة بین الجزئیة ، والكلیة. وهذا هو المذهب الذي 

ماده لحسن موقع الكلام به من النفس. وأحسن ما یكون علیه هیأة الكلام في یجب اعت

ذلك أن تصدر الفصول بالمعاني الجزئیة ، وتردف بالمعاني الكلیة على جهة تمثل بأمر 

  )٣(عام على أمر خاص ، أو استدلال على الشيء بما هو أعم منه ، أو نحو ذلك." 

                                           

، تقـدیم وتحقیـق : محمـد الحبیــب  ١١منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء لحــازم القرطـاجني ، ص:   (١) 

 م .١٩٨٦ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ،  الطبعة الثالثة  : 

 . ١٢المرجع السابق ، ص  (٢)

 )٩٧، ٩٦(ص:  منهاج البلغاء وسراج الأدباء (٣) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٦٥  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

لطیب المتنبي ، فقال :" وممن كان یحسن وقد طبق نظرته الكلیة على قصیدة أبي ا

الاطراد في تسویم رؤوس الفصول على النحو الذي ذكرته أبو الطیب المتنبي، وذلك 

  )١(نحو قوله: 

  أغالبُ فیك الشوقَ، والشوقُ أغلب ... وأعجبُ من ذا الهجر، والوصلُ أعجبُ 

ان الصناعة ثم یقول في نهایة حدیثه " وهذا الفن من الصناعة ركن عظیم من أرك

النظمیة لا یسمو إلیه إلا من قویت مادته ، وفاق طبعه. وقد أرشدناه إلى السبیل 

المؤدیة إلى حسن التصرف في ذلك. فمن ائتم بما رسمته في ذلك لم یضل إن شاء 

  )٢(االله."

 )٣(ومن علماء العصر الحدیث یعد الشیخ أمین الخولي في كتابیه ( فن القول )      

أول من دعا إلى ضرورة   )٤(دید في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب )و ( مناهج تج

  مجاوزة البلاغة إطار الجملة إلى النص كله .

والباحث في البلاغة العربیة تستوقفه بعض الشواهد التي تبدو من النظرة الأولى      

غیة واللمحة أنها نظرة جزئیة ، وهذا بدوره یؤدي إلى الإخلال في استنباط القاعدة البلا

الدلالیة ؛ لأن النظرة الجزئیة تجلب التناقض والخلل في التصور على عكس النظرة 

الكلیة التي تمكن صاحبها من الإحاطة بجوانب الشیئ ولا تختل بین یدیه النتائج ،ٍ قال 

العلامة السیوطي : " وقد نص العلماء أن العاميَ لو تعلم مسائل وعرفها لم یكن له أن 

                                           
 م .١٩٨٣ه / ١٤٠٣، دار بیروت للطباعة والنشر  ٣٩دیوان المتنبي ، ص   (١)

 )٩٨،  ٩٦،٩٧منهاج البلغاء وسراج الأدباء (ص: (٢) 

، قـدم لهـذه الطبعـة أ د / صـلاح فضـل ، مطبعـة  ٨٧ینطر : فن القول للـدكتور أیـن الخـولي ص (٣) 

 م .١٩٩٦دار الكتب المصریة ـ القاهرة 

، طبعـة دار المعرفـة الطبعـة ٢٠٣نظر: منـاهج تجدیـد فـي النحـو والبلاغـة والتفسـیر والأدب ص ی(٤) 

 م.  ١٩٦١الأولى سبتمبر 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٦٦  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

، إنما یفتي المتبحر في العلم العارف بتنزیل الوقائع الجزئیة على الكلیات  یفتي بها

  )١(المقررة في الكتب " 

وإذا نظرنا إلى الإمام عبد القاهر نجد أن مظاهر تلك النظرات التي على أساسها     

بنى أحكامه ، واستنبط قواعده البلاغیة واضحة جلیة في كتابیه الدلائل والأسرار ، ومن 

  ه المظاهر : ـهذ

  ـ النظرة الكلیة من خلال النظر في العمل الفني للشاعر . ١

  ـ النظرة الكلیة من خلال الاعتماد على أقوال المحققین من العلماء السابقین ٢

  ـ النظرة الكلیة من خلال الاستقصاء  من كلام الناس . ٣

  ـ النظرة الكلیة من خلال الاستقصاء من الأسالیب العربیة . ٤

  ـ النظرة الكلیة من خلال الاستقصاء والشمول من الدواودین . ٥

وكان لهذه النظرات دورها في بناء القاعدة البلاغیة ، وهذا البحث سیحاول جاهدًا      

  الوقوف على أحد هذه المظاهر من خلال النظرة الكلیة للعمل الفني عند ابن المعتز . 

  

  

  

  

  

                                           
ــون  (١) ــم التفســیر والحــدیث واالأصــول والنحــو والإعــراب وســائر الفن ــي الفقــه وعل ــاوي ف الحــاوي للفت

العلمیــة بیــروت ـ ، تحقیــق : عبــد اللطیــف حســن عبــد الــرحمن ، دار الكتــب  ٣١٣/  ١للســیوطي 

 م .٢٠٠٠/  ه ١٤٢١:  ١لبنان ، ط



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٦٧  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  

  

  الفصل الأول 

  لمذهب الفني للشاعرالنظرة الكلية في ا

  ن  لو  

  ـ المبحث الأول : ـ  ١ 

  النظرة الكلية في المذهب الفني للشاعر خاصة .

  ـ المبحث الثاني :ـ ٢

  النظرة الكلية في المذهب الفني للشاعر مقارنة مع غيره



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٦٨  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  المبحث الأول 

  النظرة الكلية في المذهب الفني للشاعر خاصة .

ام عبد القاهر من خلال نظرته الكلیة بعض شواهد ابن المعتز في لقد وظًف الإم    

  بناء ، وتأسیس بعض قواعده البلاغیة ، ومن هذه القواعد ما جاء في:

 . ن او ، رقن ال، ووم ا دد    

حیث استثمر الإمام عبد القاهر ما اشتهرت به أشعار ابن المعتز في تحدید      

فهوم التمثیل ، وبناء الفرق بینه وبین التشبیه ، وأن مناط الفرق بینهما مبني على م

ملاحظة التأول في بیان وجه الشبه ، حیث أفرد الإمام التمثیل من التشبیه ، وجعله 

، ولقد وضع الإمام عبد القاهر حدًا  )١(قسمًا منه ، ومازه عن التشبیه الصریح المباشر

: " وإذ قد عرفت الفرق بین الضربین ، فاعلم أن التشبیه عام ،  فاصلاً بینهما ، فقال

  )٢(والتمثیل أخص منه ، فكل تمثیل تشبیه ، ولیس كل تشبیه تمثیلا " 

ولقد جعل الإمام العلاقة بین التشبیه ، والتمثیل علاقة قائمة بین عام وخاص ،     

ل تشبیه تمثیل ، ولقد فالتشبیه عام ، والتمثیل خاص ، فكل تمثیل تشبیه ، ولیس ك

هدته فطنته ، وبراعته في فهم النصوص الشعریة ، وتحلیلها للوصول إلى الفرق 

بینهما ، واستثمر الإمام ما اشتهرت به أشعار ابن المعتز من أوصاف في بناء الفرق 

                                           
هذا ولقد تداخلت دلالة التشبیه بدلالة التمثیـل لـدى بعـض اللغـویین والبلاغیـین القـدماء، فجـاؤوا  (١) 

على ذكرهما معاً مرادفین لشيء واحد؛ فكثیـر مـنهم لـم یـتلمس الفـرق بینهمـا علـى مـا بینـه الإمـام 

ى أنـه تشـبیه والتشـبیه علـى أنـه تمثیـل، إلا إن الإمـام عبـد القـاهر عبد القـاهر، فعرفـوا التمثیـل علـ

،  ٩٣/  ٢وضع حدًا فاصلاً بینهما.( ینظر: المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر، لابـن الأثیـر 

المحقــق: أحمــد الحــوفي، بــدوي طبانــة ، الناشــر: دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 

 الفجالة ـ القاهرة  )

، المحقــق: محمــود  محمــد شــاكر ، الناشــر: مطبعــة ٩٥رار البلاغــة للإمــام عبــد القــاهر ، ص أســ (٢)

 م .١٩٩١ -هـ  ١٤١٢المدني بالقاهرة ، ودار المدني بجدة  ، الطبعة الأولى : 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٦٩  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

بین التشبیه والتمثیل ، وأن مناط الفرق بینهما مبني على ملاحظة التأول في بیان 

فیقول : " . . .  وكذلك تقول ابن المعتز حسن التشبیهات بدیعها؛ لأنك  وجه الشبه ،

، فقول الإمام عبد القاهر : " وكذلك تقول :  )١(تعنى تشبیهه المبصرات بعضها ببعض"

"ابن المعتز حسن التشبیهات بدیعها " تدل على نظرة عامة وكلیة لمنهج الشاعر في 

ختیار ابن المعتز للتعبیر عن المحسوسات ، وما اشتهر به ؛ ولعل السر في ا شعره

بالمبصرات ؛ باعتبار أنها أكثر ظهوراً في منهجه الشعري من ناحیة ، وأدل على المراد 

من ناحیة أخرى ، فهو من باب إطلاق الجزء ، وهي المبصرات ، وإرادة الكل ، وهي 

  المحسوسات . 

یة بتخیلاتها واضحة والناظر في شعر ابن المعتز سیجد ملامح الصور الحس    

بأنواعها الثلاثة : استعارة ، وتشبیه ، وكنایة ، وكان كثیراً ما یعمد إلى التشبیه 

  بأنواعه ، كالمقلوب ، والمتعدد ، والبلیغ ، والمركب .

ثم یمضي الإمام عبد القاهر في إیراد شواهد ابن المعتز الدالة على التشبیه ، وكل    

طریق التأول یعده تشبیهًا غیر تمثیلي ، فجاء بستة شواهد ما لا یوجد التشبیه فیه من 

  من شواهد ابن المعتز ، دون أن یعلق علیها ، فالشاهد الأول قوله :

  )٢(كأن عیون النرجس الغضِ حولها ** مداهن در حشوهن عقیق

والبیت جاء في وصف النرجس ؛ حیث شبه زهر عیون النرجس بمداهن در     

أن المشبه به هنا خیالي لا وجود له في الأعیان ، وأن  حشوهن عقیق "ولا یخفى

عیون النرجس یحتمل أن تكون من إضافة المشبه به للمشبه ، إن أرید من ( العیون) 

حقیقتها ، ومن ( النرجس ) الزهر ، وأن تكون ( العیون ) استعارة للزهر تصریحیة 

                                           
 . ٩٥الأسرار ، ص  (١)

 البیت لابن المعتز، (وهو غیر موجود في دیوانه )   (٢)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٠  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

ووجه الشبه هنا مركب مؤلف .  )١(أصلیة ـ إذا أرید بها الزهر، وبالنرجس النبات ـ " 

المكونة من بیاض قد التفَّ حوله سواد أو حمرة ، فالوجه هنا مركب حسي  من الهیئة

منتزع من متعدد ، ومع أن التشبیه قام على اعتبار تلك الأمور جمیعها ، مع ما فیها 

من دقة وإحكام ، ومع أن تركیبه أضفى علیه روعة وإبداعًا ، إلا إن الإمام عده من 

التشبیه غیر التمثلي ؛ لأن الوجه منتزع من أمور حسیة ظاهرة لا تحتاج إلى تأول ، 

  ،)٣(والسكاكي ) ٢(وحسن تدبر؛ للوصول إلیها ، وهذا على خلاف ما علیه الخطیب 

  وإذا نظرنا إلى مجموعة هذه الأبیات التي وصف فیها النرجس حین قال : ـ    

 ... وللصّبح فى ثوب الظّلام حریقوعجبنا الى الرّوض الذى طلّه النّدى 

 كأنّ عیون النرجس الغضّ حولها ... مداهن درّ حشوهنّ عقیق

  )٤(اذا بلّهنّ القطر خلت دموعها ... بكاء جفون كحلهنّ خلوق

نجد أن ابن المعتز في هذه الصورة یحاول أن یعیشنا في بستان محفوف ، وقد     

اهن الدر التي حشوها من العقیق ، فإذا طله الندى ، وحولنا عیون النرجس تحاكي مد

، فابن المعتز في تصویره  نزل علیها قطر الندى بكت دموعه بكاء جفون كحلهن خلوق

هنا یرید أن یصور مدى التعانق، والالتئام بین أجزاء تلك الصورة ، حیث یجنح إلى 

ورة الجمال في صورة طریفة یحاول أن یضبطها ضبطًا محكمًا دقیقًا فانظر إلى ص

النرجس، وقد جعل له عیونًا على سبیل الاستعارة ، بل إنها لتعد عیونًا حقیقیة تعبر 

                                           
عبـد القــاهر فـي التشــبیه والتمثیـل . و التقــدیم والتـأخیر للأســتاذ دراسـات تفصــیلیة شـاملة لبلاغــة  (١)

 م .١٩٥٥، الطبعة الثانیة :  ٥الشیخ عبد الهادي العدل مراجعة عبد السلام هارون ص 

المحقـق: محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ، الناشـر:   ٢٠٢/  ٣ینظر : الإیضـاح للخطیـب القزوینـي  (٢) 

 ثة ( بدون تاریخ )بیروت ، الطبعة: الثال –دار الجیل 

ضـبطه وكتـب هوامشـه وعلـق علیـه: نعـیم زرزور ، الناشـر: دار  ٣٤٨ینظر : مفتاح العلـوم ص  (٣)

 م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لبنان ، الطبعة: الثانیة،  –الكتب العلمیة، بیروت 

 الخلوق: نوع من الطیب لونه أصغر. ( لسان العرب ، مادة ( خلق )  (٤)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧١  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

عن منظر غایة في الروعة والجمال ، وإنك لم تلبث أن تستغرق في الإحساس بهذا 

الجمال، وبهذا المنظر البدیع لتلك العیون الجمیلة ـ وهي مداهن من تبر ـ تجده سرعان 

غایة في الروعة والجمال ، وهو أن هذا المظهر البدیع  ما یخلع علیك بوجه آخر

 یتخلله مشهد آخر، وهو العقیق . فهي صورة تجعلك كأنك تلمسها وتشاهدها . 

وهنا نلحظ أن الإمام بنظرته إلى شعر ابن المعتز اختار هذا الشاهد في تصویر      

وله في وصف النرجس دون غیره من الشواهد الواردة في هذا المعنى في شعره كق

 النرجس : 

 كأن أحداقَهَا في حسنِ صورتِهَا ... مداهنُ التبرِ في أوراقِ كافور

وإذا كان لكل وضع بهجته ، ولكل شكل مسرته عند ابن المعتز ، فالتشبیه الثاني      

أقل رقة وصفاء ، بل وأقل قیمة وأهمیة من التشبیه الأول المختار ؛ إذ راعى ابن 

، وجمع بینهما في تلك الصورة ، وهما : الرقة والصفاء في اختیار المعتز فیه أمرین 

وهو الغَضُّ  : الألفاظ المعبرة والمصورة لغرضه ، فاختار لفظة العیون ، ولفظة الغَضُّ 

، وكذلك اختار الدر ، واختار العقیق في التعبیر ، فهي ألفاظ  )١(الطَّرِيُّ الَّذِي لَمْ یَتَغَیَّرْ 

انسیابیة ، وقبول ، بخلاق لفظة : أحداق ، والتبر ، والكافور ، كما في مجموعها لها 

أنه راعى إلى جانب الرقة ، والصفاء ، القیمة ، والأهمیة ، فالعیون أهم وأكثر قیمة من 

الأحداق ، فالأحداق : مفردها الحدقة ، والحَدَقةُ: السَّوَادُ الْمُسْتَدِیرُ وَسَطَ الْعَیْنِ، وَقِیلَ: 

، وهي تعد جزءًا من العین ،  )٢(الظَّاهِرِ سَوَادُ الْعَیْنِ ، وَفِي الْبَاطِنِ خَرَزَتها  هِيَ فِي

والدر أهم ، وأكثر قیمة من التبر ، وكذا  . وهي بالطبع أقل أهمیة من العین كلها

  ، وهو أكثر  )٣(العقیق ، وهو نوع من الأحجار الكریمة خَرَزٌ أحْمَر تُتّخذُ مِنْهُ الفُصوصُ 

                                           
 ضض )لسان العرب ، مادة ( غ(١) 

 المرجع السابق ، مادة ( حدق )  (٢)

) ، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــین الناشــر: دار الهدایــة ( ١٦٧/ ٢٦تــاج العــروس للزبیــدي ( (٣)

 بدون تاریخ )



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٢  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

یحِ یُشَبَّه بِالْكَافُورِ مِنَ النَّخْلِ    )١(قیمة وأهمیة من الكافور . والكافورُ : نَبْتٌ طَیِّبُ الرِّ

وفي الشاهد الثاني والثالث نلحظ نظرة مختلفة من الإمام تختلف عن سابقتها ففي 

  قوله: 

  )٢(وأرى الثریا في السماء كأنها ** قدم تبدد من ثیاب حداد 

یا في باطن السماء ، وهي تلوح وسط ظلام اللیل بقدم بیضاء بدت شبه نجم الثر     

  هو الهیئة المكونة من بیاض ظهر في وسط سواد . من ثیاب أسود، ووجه الشبه

  و سیاق الأبیات التي ورد فیه هذا البیت قوله :

  قم یا ندیمي نصطبح بسواد         قد كاد یبدو الصبح أو هو باد

  قدم تبدت في ثیاب حداد            أنهاوأرى الثریا في السماء ك

  )٣(بزجاجة كالكوكب الوقاد   فأجابني بیمینها فملأتها           

حیث یخاطب الشاعر ندیمه الذي قضى معه لیلتهما یتعاقران الخمر ، حتى ظهر      

الصبح ، أو كاد یظهر ، وهو هنا یصور إحساسه بعد أن سیطر الخمر على عقله ، 

ساس بالجمال المحیط به ، حتى إنه یرى الحقائق والأمور على عكس وأذهبه الإح

طبیعتها ؛ حتى صیره الخمر یرى وقت مجيء الصبح وقت ثقیل على نفسه غیر محبب 

إلى قلبه ، فیرى نجم الثریا في وقت الصباح بعد ذهاب الظلام بالقدم البیضاء الذي 

مدى النظرة المتشائمة ، بدت من ثیاب أسود شدید السواد ، فالتعبیر یدل على 

وإحساسه بإحاطة السواد والظلمة من كل ناحیة  ؛ حتى إنه من شدة تشاؤمه یرى نجم 

الثریا الذي هو عنوان الظهور والنور وسط السماء وقت الصبح ـ  وهو أشد وأكثر 

الأوقات ظهوراً وضیاء ـ بالقدم البیضاء التي بدت من ثیاب أسود شدید السواد ، كما 

                                           

 لسان العرب مادة ( كفر ) (١)

 .١٧٧م ٨١٦ه /١٤٩دیوان ابن المعتز ، ص ، دار صادر بیروت (٢) 

 المرجع السابق الصحیفة نفسها .(٣) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٣  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

التعبیر بقوله : ( حداد ) ، فالإحساس بالسواد هو الإحساس المسیطر على  دل علیه

نفسه حسیًا ومعنویًا ، والعلاج المحبب إلى نفسه ، والذي ارتضاه له صاحبه لإذهاب 

  هذه الإحساس هو ملء الزجاجة بالخمرـ الذي هو في الزجاجة بمثابة الكوكب الوقاد.

  )١(ه في قوله :ونلحظ هنا علاقة الشاهد الثالث بسابق

  )٢(وتروم الثریا ** في الغروب مراما 

  )٣(كانكباب طمر ** كاد یلقى اللجاما  

فقد شبه هنا میل نجوم الثریا إلى الغروب باندفاع فرس خفیف بسرعة ، حتى كاد     

یلقي لجامه من شدة اندفاعه ، ووجه الشبه هو الهیئة المتحدة الشكل في الإنحدار ، 

قوله ( تروم ) من استعارة مكنیة ، فقد شبه الثریا في إسراعها إلى ولا یخفى ما في 

  جهة الغروب بإنسان له مرام وأمر مرغوب فیه .

  والناظر في سیاق هذه الأبیات یجدها على عكس سابقتها إذ یقول :

  یا خلیليَ هیا  **  واسقیاني المداما

  وتروم الثریا ** في الغروب مراما

  ى اللجاماكانكباب طمر ** كاد یلق

فهذه الأبیات في سیاقها یدور محورها على عكس سابقتها فهي تصور مدى      

الإحساس القلبي والتهیئ الذهني ومدى الفرحة والنشوة ؛ لإحساسهم بدنو قرب وقت 

اللیل وذهاب نجم الثریا حیث وقت الظلام وقت الستر وتعاقر الخمر ، ومن هنا 

الخمر ، فالموعد المحبب قد حان ، والتعبیر یستنهض همم ندیمه وصاحبیه لسقیاه 

                                           
 .  ٤٠٢دیوان ابن المعتز ، ص (١) 

 رام : رام الشيء یرومه رومة ومراما : طلبه ( لسان العرب مادة ( رام ) )(٢) 

: دفَنها. وطَمرَ نَفْسه ، وطَمَرَ الشَّيْءَ: خَبَـأَه حَیْـثُ لاَ یُـدْرى ( لسـان العـرب طمر : طَمَرَ البئرَ طَمْراً  (٣)

 مادة (طمر) )



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٤  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

یصور مدى  شعوره وإحساسه بذهاب نجم الثریا وقت الغروب ووقعه على قلبه، فهو 

یسیر إلى وقت الغروب سیراً حسیسًا خفیفًا على قلبه ، وهذا الإحساس بالخفة في 

لمصحوب السیر لیس ناتجًا عن البطء ، وإنما ناتج عن السرعة والاندفاع في السیر ا

بالرغبة في الذهاب ، ولا شك أن هذه الألفاظ والتعبیرات تصور مدى حب معاقري 

الخمر لوقت الظلام حیث دخول اللیل وكرههم لوقت الضیاء والصبح بما یبرهون به 

  على أنفسهم على مخالفتهم للفطرة السویة والطبیعة البشریة .

ني والثالث لم یك اعتباطًا وإنما كانت ومن هنا فاختیار الإمام عبد القاهر للشاهدین الثا

نظرة واعیة وكلیة بحیث تفي بغرض معین في ذهنه بإرادة الجمع بین شاهدین 

  یجمعهما علاقة التقابل في المعنى المراد .

وإذا كانت الصورة السابقة تشتمل على صورة حركیة نجد الإمام جاء بشاهد رابع خال 

  )١(من الصورة الحركیة في قوله: 

  انقضت دولة الصیام وقد ** بشر سقم الهلال بالعیدقد 

  یتلو الثریا كفاغر شره ** یفتح فاه لأكل عنقود

حیث شبه صورة الهلال في دقته ونحوله والثریا أمامه بصورة شره فاتح فاه لأكل     

عنقود من العنب ، والوجه هو صورة شئ مقوس یتبع شیئًا آخر مكونًا من أجزاء 

  صغیرة بیضاء .

  )٢(لشاهد الخامس قوله : وا

یاءِ ... مثلَ ابتسام الشَّفَة اللَّمْیاءِ  لمَّا تَعَرَّى أُفُقُ الضِّ
)٣(  

  )٤(وَشمِطَتْ ذَوائِبُ الظَّلماءِ ... قُدْنا لِعین الوَحْش والظِّباء

                                           
 .  ١٨١الدیوان، ص (١) 

 . ١٩،  ١٨المرجع السابق ، ص  (٢)

 اللَّمَیاء : سُمْرة الشفَتین واللِّثاتِ یُسْتحسن، وَقِیلَ: شَرْبة سَوادٍ ( لسان العرب مادة ( لما ))  (٣)

بْحِ: شَمِیطٌ مُوَلَّعٌ. وَقِیـلَ  (٤) شمطت : شَمَطَ الشيءَ یَشْمِطُه شَمْطاً وأَشْمَطَه: خلَطه . . . ، وَیُقَالُ للصُّ

 بْح شَمِیطٌ لاختِلاطِ بیاضِ النَّهَارِ بِسَوَادِ اللَّیْلِ ( لسان العرب مادة ( شمط )للص



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٥  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  داهیةً مَحذُورةَ اللِّقاءِ ... وَیَعْرِفُ الزَّجْر من الدُّعاءِ 

  كوَرْدِةِ السَّوْسَنة الشَّهباءِ بأُذُنِ ساقطةِ الأرجاءِ ... 

 )١(ذَا بُرْثُن كمِثْقَبِ الحذَّاءِ ... ومُقْلةٍ قلیلةِ الأقذاءِ 

  صافیة كقطرةٍ من ماءِ** تنساب بین أكم الصحراء

ولقد جاءت هذه الأبیات في قصیدة بعنوان : ( یا ناصر الیأس )، وهي مجموعة      

عتز في وصف الكلب یمكن إفراد كل وصف من التشبیهات المفردة المتعددة لابن الم

  منها على حدة . 

فشاعرنا یرید أن یعیبر عن لحظة ظهور الفجر ، ولكنه سلك للتعبیر عن هذا       

المعنى البسیط تلك الصورة بما فیها من ظلال جمالیة ، وإیحاءات أسلوبیة تجعل 

یاءِ ... مثلَ ابتسام  المعنى غیر مألوف ، فقال في التشبیه الأول : (لمَّا تَعَرَّى أُفُقُ الضِّ

الشَّفَة اللَّمْیاءِ ) فالأسلوب بما فیه من استعارة وتشبیه رسم صورة تشخیصیة، حیث بدا 

الأفق فیها وكأنه شخص ظهر عنه ثیابه التي یوحي إلینا التعبیر هنا بأنها داكنة ، 

جمیلة وابتسامها فبان بیاض جسده ، فاللون الدكن وتعري الضیاء عنه وسمرة الشفة ال

یوضحان لنا لون الفجر الذي تختلط فیه الدكنة والسمرة بالبیاض  ، كما أن التعري 

وابتسام الشفة اللمیاء یوحیان أیضًا بما یحسه الشاعر في هذه اللحظة من سرور لهذا 

الفجر الندي الذي عزم فیه على الصید ، وفي قوله : ( وَشمِطَتْ ذَوائِبُ الظَّلماءِ ... 

  دْنا لِعین الوَحْش والظِّباء ) توكید لألوان الفجر الذي یختلط فیه بیاض الصبح بسواد قُ 

  اللیل .

                                           
برثن: البُرْثُنُ: مِخْلَبُ الأَسَد، وَقِیلَ: هُوَ للسبُع كالإِصْبَع للإِنسان ( لسان العـب مـادة ( بـرثن ) ) ، (١) 

لَــة: شَــحْمة الْعَــیْنِ الَّتِــي تَجْمَــعُ والحــذاء : صــانع الأحذیــة ( لســان الاعــرب مــادة ( حــذو ) ) ، والمُقْ 

السوادَ والبیاضَ، وَقِیلَ: هِيَ سوادُها وبیاضُها الَّذِي یَـدُورُ كُلُّـهُ فِـي الْعَـیْنِ، وَقِیـلَ: هِـيَ الحَدَقـة؛ عَـنْ 

یَتْ مُقْلَة لأَنها تَرْمِي بِالنَّظَرِ ( لسان العرب مادة ( مقل )) ،  كَرَاعٍ، وَقِیلَ: هِيَ الْعَیْنُ كلُّها، وإِنما سُمِّ

 ) ٢٤وقوله قلیلة الأقذاء : كنایة عن صفاء العین ( الدیوان ، ص 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٦  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

ثم تأتي أول أوصاف الكلب بقوله : ( داهیةً مَحذُورةَ اللِّقاءِ) فإذا كان الكلب     

المساعد في الصید هذه أوصافه ، فكیف بقائده ؟ وفي هذا تعظیم لحال الصیاد الخارج 

عین والظباء . وتابع أوصافه في قوله : ( بأُذُنِ ساقطةِ الأرجاءِ كوَرْدِةِ السَّوْسَنة لصید ال

الشَّهباءِ ) ، أي شدیدة السمع ، و ( ذَا بُرْثُن كمِثْقَبِ الحذَّاءِ ، ومُقْلةٍ قلیلةِ الأقذاءِ  ، 

  كنایة : عن صفاء العین ، ثم ارتقى في الوصف قائلاً : ( صافیة كقطرةٍ من ماءِ 

تنساب بین أكم الصحراء ) . فهذه مجموعة من التشبیهات المفردة المتعددة التي لا 

  تدرك بلاغتها إلا بعد تأول ، وطول نظر .

والناظر إلى هذه الإبداعات الشعریة التي اختارها الإمام  نجد أنها جاءت كلها من     

الشاهد الأول جاء به تشبیهات مركبة عدا الشاهد الأخیر ، وساقها الإمام متنوعة ، ف

مركبًا من هیئة حسیة في الأرض ، ولكن بالنظر في تحقق هذه الصورة في المشبه به 

نراها صورة غیر متحققة في الواقع ، وهي من خیال الشاعر ، والشاهد الثاني جاء به 

مركبًا من هیئة حسیة في السماء ، ولكن صورة المشبه به ثابتة في الواقع ، ونراها 

أو بإحدى الحواس ، والشاهد الثالث جاء به مركبًا حسیًا من هیئة مكونه من  بأعیننا

أوصاف حركیة ، والشاهد الرابع من هیئة مجردة من حركة ، والشاهد الخامس جاء به 

  تشبیهًا مفردًا متعددًا خالیا من التركیب .

بینها من وفي تنوع الإمام في عرضه لتلك الشواهد یبین مدى إدراك الإمام لما      

فروق ، وما تحویه من دقائق، فاتخذ من هذه الشواهد أداة للنهوض بقاعدته التي 

یرمي إلیها ، وكل هذا لیصل إلى الغایة المرجوة من الاستشهاد بها، وهي الوصول 

  بتلمیذه والدارسین إلى رسوخ القاعدة التي یرمي إلیها في نفوسهم .

الشواهد ، ودقة اختیاره لها ، وبراعة توظیفه  وهذا مما یؤكد أن نظرة الإمام لتلك    

إیاها لتفي بالمراد لم تكن نظرة عابرة ، وإنما كانت نظرة فاحصة ومدققة وشاملة لكل 

الشواهد التي وقعت عینه علیها من شعر ابن المعتز، ثم اختار منها ما یحقق مرامه ، 

  .وینهض بالقاعدة التي یرمي إلیها، ویرسخها في ذهن تلامذته 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٧  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

والإمام بسوقه لهذه الشواهد یخالف سابقیه مع إنه لم یتعرض لأحد منهم بتصریح      

یریان أن التمثیل  )٢(، والخطیب في الإیضاح ) ١(أو تلمیح، فالزمخشري في الكشاف

یشترط فیه التركیب؛ وبهذا یكون الإمام بسوقه للشواهد الخمسة الأول خالف هؤلاء ، 

  ما یرمي إلیه  .وترك تلمیذه یدرك بذكائه 

زاد في مفتاحه إلى التركیب اشتراط العقلیة في وجه  ) ٣(وإذا كان العلامة السكاكي    

  الشبه ، فبسوق الإمام للشاهد السادس والأخیر خالفه في ذلك أیضًا . 

ولا یعني هذا أن الإمام لم یلتفت إلى التركیب، ولم یبرز قیمته الجمالیة في هذا     

م جعلوا معیار التشبیه التمثیلي هو التركیب، فما جاء مركبًا فهو تشبیه الأمر ؛ إذ إنه

تمثیلي ، وما جاء غیر مركب فهو تشبیه غیر تمثیلي، وهذا مما یؤكد أن الإمام عبد 

القاهر قد " استعان في دراسته البلاغیة بما كتب النقاد، وعلماء البلاغة، والإعجاز 

، وحس لغوي دقیق، وقد قرأ الكثیر من دواوین قبله یمده بالجدید فیها بذوق مثقف 

الشعر، وعكف على التراث الثقافي قبله، وهضمه، وتمثله، وانعكس ذلك واضحًا على 

  )٤(ما كتبه . . . " 

ویمضي الإمام في سوق شواهد ابن المعتز دون أن یعلق علیها ، حتى یصل       

تشبیه التمثیلي ، ویقف في إلى قول ابن المعتز الأخیر الذي استشهد به لبیان ال

البدایة عند هذا الشاهد وقفة سریعة ، فیقول : " وما كان من هذا الجنس ، ولا ترید 

  )٥(نحو قوله : 

                                           
، الناشـر: دار الكتـاب العربـي  ٧٩/  ١ینظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، للزمخشري  (١)

 هـ ١٤٠٧ -بیروت ، الطبعة: الثالثة  –

 . ٢٠٢/  ٣ینظر : الإیضاح (٢) 

 . ٣٣٧/  ١لوم ینظر : مفتاح الع (٣)

ــألیف / عــلام عبــد  (٤) ــاجي ، ت ــن ســنان الخف ــدین الجرجــاني واب ــدین الخال ــین الناق ــة ب البلاغــة العربی

 م )١٩٩٣ه / ١٤١٣:  ١( طبعة بیروت ، ط ٣٠العاطي غریب على ، ص 

 البیت منسوب لابن المعتز ، ولم أعثر علیه في دیوانه .(٥) 
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١٧٨  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  اصبر على مضض الحسو** د فان صبرك قاتلة

  )١(فالنار تأكل نفسها ** إن لم تجد ما تأكله  " 

على شواهد ابن المعتز  ثم ینهي الإمام كلامه معللاً للسبب الذي جعله یصدر حكمه

  )٢(بكونها في باب التشبیه  ، " وذلك إن إحسانه في النوع الأول أكثر ، وهو به أشهر"

، ولیس هذا فحسب ، بل إنه بتعبیره هذا یعلل لسبب اختیاره لشعر ابن المعتز دون 

  غیره من الشعراء في إثبات هذه القضیة . 

                                           
 . ٩٧،  ٩٦الأسرار ص   (١)

 ٩٧الأسرار ص  (٢)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٧٩  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  المبحث الثاني

  الفني للشاعر مقارنة مع غيره. النظرة الكلية في المذهب 

نجد الإمام عبد القاهر یستثمر ما عند صالح بن عبد القدوس ، وابن المعتز من      

صفات شعریة اشتهرا بها تعینه على تجلیة فكرته ، وتوضیح نظریته في بیان الفرق 

اءت بین التشبیه والتمثیل ؛ ولهذا بعد أن استشهد بستة شواهد متعاقبة لابن المعتز ج

على صفة التشبیه ؛ بما فیها من عدم التأول ، استخدم قول صالح بن عبد القدوس 

مشیراً إلى ما فیه من تأول ، فیقول  : "وكل ما لا یصح أن یسمى تمثیلاً ، فلفظ المثل 

لا یستعمل فیه أیضًا ، فلا یُقال ابن المعتز حسن الأمثال ، ترید به نحو الأبیات التي 

  )١(قال صالح بن عبد القدوس كثیر الأمثال في شعره یراد نحو قوله : قدمتها ، وإنما ی

  وان من أدبته في الصبا ** كالعود یسقى الماء في غرسه

  حتى تراه مورقًا نادراً ** بعد الذي أبصرت من یبسه

  )٢(وما أشبهه مما الشبه فیه من قبیل ما یجرى فیه التأول " 

على شعر الشاعرین تدلل على أنها أحكام  وهذه الأوصاف التي خلعها الإمام     

عامة صاغها الإمام في حق الشاعرین تبرهن على الاستقصاء ، والاستقراء لشعر 

الشاعرین ، ومن هنا أصدر أحكامًا عامة علیهما جاءت نتیجة لاستنباطات دقیقة على 

  أساسها بنى نظریاته العامة ، وقواعده الكلیة . 

شعر صالح بن عبد القدوس یلحظ علو النبرة التشاؤمیة في  فالناطر ـ أیضًا ـ إلى    

شعره نتیجة لما حوته حیاته من اضطرابات سیاسیة ، وخلافات عقدیة . وشعره في 

                                           
ــد القــدوس ، ص (١)  ــار : دار  ١٤٢دیــوان صــالح بــن عب ــق : عبــد االله الخطیــب ، الن ، جمــع وتحقی

 منشورات البصرة ـ بغداد ( بدون تاریخ ) .

  . ٩٧الأسرار ، ص  (٢)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٠  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

،  هذا ومما )١(مجمله أمثال وحكم ومواعظ متأثراً بما خلفته حیاته من عبر وتجارب 

تار شعر شاعرین جمعهما یبرهن على موهبة الإمام الفذة ، وعبقریته النادرة أنه اخ

عصر واحد ، ولكنهما اختلفا في میولهما الشعریة ، فهذا مغرم بالتشبیهات الحسیة ، 

          وذاك بالتشبیهات العقلیة ، ومن هنا تدق الموازنة بینهما وتعظم في إدراك 

دقة صنیعهما ، وبدیع شعرهما ، هذا فضلاً على أنه یفتح مجالاً خصبًا للدراسة في 

ر الشاعرین ، وغیرهما ، مما استشهد بشعرهما الإمام لبناء نظریات عامة ، وقواعد شع

  كلیة . 

والإمام عبد القاهر بالشاهد الأخیر یشیر إلى الأمور العقلیة الغریزیة  أي :        

الثابتة في الطباع ، والنفوس ، كالأخلاق ، والغرائز ؛ لأن هذه الأشیاء لما شاعت 

تقدت ما فیها من حاجة إلى إبداع وتأمل ؛ لقربها من دائرة وظهرت للجمیع اف

المحسوسات بما حدث فیها من جلاء وظهور ، وبهذا یرید الإمام أن یشیر إلى شرطین 

أساسیین في حصول التمثیل في التشبیه هما : العقلیة ، وغیر الغریزیة . ولا شك أن 

انه وصوره مفردًا ، ومركبًا ، هذا الضابط للإمام یسمح بدخول التشبیه على كافه ألو 

  ومتعددًا .

                                           
، المحقـــق: عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج ،   ٩٠،  ٨٩/  ١ینظـــر : طبقـــات الشـــعراء لابـــن المعتـــز  (١)

رة الطبعة: الثالثـة ( بـدون تـاریخ ) ، و الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال ، القاه –الناشر: دار المعارف 

علــي -) تحقیــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود ١١١/  ٥المؤلــف: أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجــاني (

لبنـان -بیـروت -محمد معوض ، شارك في تحقیقه: عبد الفتاح أبو سنة ، الناشر: الكتب العلمیة 

م ، وینظــر : تــاریخ بغــداد مؤلــف: أبــو بكــر ١٩٩٧هـــ١٤١٨ى، ( بــدون تــاریخ )  ، الطبعــة: الأولــ

، المحقـق: الـدكتور    ٤١٣/  ١٠أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي الخطیـب البغـدادي 

ــى،  –بشــار عــواد معــروف ، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي  ــة: الأول  -هـــ ١٤٢٢بیــروت ، الطبع

ـ) ، المحقـق: روحیـة   ٣٤٩/  ٣٣ر ، (م ،  وینظر : مختصـر تـاریخ دمشـق لابـن عسـاك ٢٠٠٢

النحاس، ریاض عبد الحمید مراد، محمد مطیع ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزیـع والنشـر، 

 م .١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢سوریا ، الطبعة: الأولى،  –دمشق 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨١  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  ، یرید أن  )١(وكأن الإمام عبد القاهر بهذه الوقفة السریعة الخاطفة عند هذا الشاهد 

یرید أن یقول : إن الوصول إلى الفرق بین التشبیه والتمثیل أمر یحتاج إلى     

نهایة حدیثه في هذا ومعاودة النظر المرة بعد الأخرى ، وهذا ما أكد علیه في  التحقیق

  الباب .

وبهذا یكون الإمام عبد القاهر بشواهده التي ساقها قد وضع یده على الفرق        

ها من لمحات تهدیه إلى هذا بین التشبیه والتمثیل، وترك الشواهد للقارئ یستنبط ما فی

 ، وأن هذا الفرق مبني على ملاحظة وجه الشبه بین الطرفین المشبه والمشبهالفرق

به، فإن كان وجه الشبه حسیًا، فالأمر فیه واضح لا یحتاج إلى كد للذهن، كما ساق 

أمثلة ابن المعتز السابقة وترك ما فیها من بیان لوجه الشبه إلى ذكاء القارئ وفطنته ، 

أما إذا كان وجه الشبه عقلیًا یُشكل أحیانًا على القارئ والمتلقي ، فلا بد فیه من إعمال 

فهمه وتأویله،" وعبد القاهر حینما أراد أن یفرق بین التشبیه  ولةللعقل في محا

     والتمثیل نظر إلى وجه الشبه ، فوجد أن الشبه تارة یكون عقلیًا، وتارة یكون 

حسیًا، والعقلي قد یكون ظاهراً لا یحتاج إلى تأویل، وقد لا یكون كذلك، أي یحتاج إلى 

  )٢( تأویل "

الرائع لهذا النموذج من شعر ابن المعتز لإدراك ما فیه من ثم بعد هذا التحلیل      

تمثیل ؛ حتى یصل بالقارئ إلى ما یرید تقریره كاملاً من وجوب ملاحظة الفرق بین 

التشبیه والتمثیل ، وأن بیان الفرق بینهما یحتاج إلى صبر ، وتحقیق ، وتتبع لحقائق 

د تبین بهذه الجملة وجه الفرق بین الأمور وبیان مظانها المختلفة ، نراه یقول : " فق

                                           

أعنــي قــول ابــن المعتــز : ( اصــبر علــى مضــض الحســو** د فــان صــبرك قاتلــة ) ( فالنــار تأكــل (١) 

 ها ** إن لم تجد ما تأكله )نفس

: طبعـة  ١٠، ط ٥٨البلاغة فنونها وأفنانها  ـ علم البیان ، تألیف / عباس فضـل عبـاس ، ص  (٢) 

 دار الفرقان ـ عمان ( بدون تاریخ )  



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٢  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

التشبیه والتمثیل ، وفي تتبع ما أجملت من أمرهما وسلوك طریق التحقیق فیهما ضرب 

  )١(من القول ینشط له من یأنس بالحقائق" 

ففي تلك الجملة الخبریة بیان لما یریده الإمام من تلامیذه والدارسین للوصول إلى     

ت العامة والكلیة ، ففي قوله : ( تتبع . . . ) إشارة بناء القواعد وتأسیس النظریا

واضحة إلى منهج الاستقصاء ، وأن هذا المنهج یحتاج إلى تحقیق وتدقیق وفلي 

للشواهد ؛ حتى تكون النتائج واضحة ومقبولة ،" فالصور الإجمالیة التي تؤخذ من 

، لا تتمثل في  القواعد ، إن لم تؤیدها الصور التفصیلیة التي تستفاد من النماذج

  )٢(الأذهان حق التمثل ، ولا تتجلى حقیقتها تمام الانجلاء " 

ولم یترك الإمام الكلام على عمومه ، بل وضع ما یحث به تلامذته على التحفیز     

بأن الوصول إلى الحقائق شيء تنشط له النفس وبه تسر ، وفي سوقه لتلك 

ارة إلى سر اختیاره وترتیبه لها ، وأن الصیاغات الأدبیة بعد سرد نماذجه الشعریة إش

  لكل شاهد خصوصیاته وامتیازته .

  

  

  

  

  

  

                                           
 . ٩٧الأسرار ، ص  (١)

دار ، الناشـر :  ٨علوم البلاغة البیـان والمعـاني والبـدیع تـألیف / أحمـد مصـطفى المراغـي ، ص  (٢)

 م .٢٠٠٢ه / ١٤٢٢:  ٤الكتب العلمیة بیروت ط



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٣  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  الفصل الثاني  

النظرة الكلية من خلال مراعاة القيمة الفنية لشعر الشاعر،  

  وتأثيرها في المتلقي .

   ن  لو  

  ـ المبحث الأول : ـ ١

خاطب من توهم النظرة الكلية من خلال تصور ما يقع في ذهن الم 

  فهم غير المراد .

  ـ المبحث الثاني : ـ ٢

النظرة الكلية من خلال مخاطبته لعقل المخاطب ووجدانه بما  

  يعرضه الشاعر من مضمون .



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٤  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  ـ المبحث الأول  ١

النظرة الكلية من خلال تصور ما يقع في ذهن المخاطب من توهم فهم غير  

  المراد .

ن و ثدا   ولا وا. ا   

 الناظر في كلام الإمام عبد القاهر أثناء حدیثه عن وجه الشبه یجده استشهد     

  )١(ل ابن المعتز :بقو

  وكأن البرق مصحف قار ** فانطباقًا مرة وانفتاحًا

       حیث ذكر الإمام عبد القاهر هذا الشاهد في معرض حدیثه عن شرط التألیف      

به، ووجد الإمام عبد القاهر في بیت ابن المعتز السابق بین المتباعدین في وجه الش

ما یُظهر مراده في هذا الأمر من ضرورة التألیف بین المتباعدین حتى یكون الشبه 

  مقبولاً .

وقبل أن یتعرض الإمام للشواهد الشعریة التي یوضح بها نظریته وقف مع هذه      

تى لا یظن ظان أن الجمیع مقبول القضیة ، وبیًن شرط التألیف بین المتباعدین ؛ ح

على إطلاقه من غیر شرط ، ولا قید ، فلیس الحذق في التشبیه أن تضع أداة التشبیه 

  بین أمرین متباعدین ، ولیس هناك ملائمة بینهما ، وإلا لكان عملك غیر مقبول .

ه ولقد كان مبنى الإمام في نظریته هذه على الإیهام ، وأنه قد یتوهم المنشئ للتشبی

ذلك ؛ ولهذا كانت عباراته كلها الغرض منها هو إزالة هذا الإیهام ؛ إذ لو نظرت إلى 

الجمل التي صاغها الإمام تجد بأن الألفاظ قد أعیدت بمعناها، وكلها تركز في معنى 

  واحد بما تحمله من ألفاظ وعبارات مختلفة ؛ لتحقق نفس الفائدة .

ه لهذه القضیة ـ بما یُذهب هذا الإیهام ، هو وأول ما بدأ به كلامه ـ الذي مهد ب    

محاولة إثارة انتباه السامع ، ومعاودة نشاطه من خلال الأسالیب التي یضعها ، والتي 

                                           
  .  ١٤١دیوان ابن المعتز ، ص (١) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٥  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

تكون بمثابة العناوین ، والعلامات والإشارات التي تهدي القارئ إلى الكشف عما یرید ، 

ول لك : أنك متى ألفت الشيء وأول ما یطالعنا به الإمام هو قوله : "واعلم أنى لست أق

ببعید عنه في الجنس على الجملة ، فقد أصبت وأحسنت ، ولكن أقوله بعد تقیید وبعد 

شرط ، وهو أن تصیب بین المختلفین في الجنس ، وفي ظاهر الأمر شبهًا صحیحًا 

معقولاً ، وتجد للملائمة والتألیف السوي بینهما مذهبًا ، وإلیهما سبیلاً ، وحتى یكون 

ائتلافهما الذي یوجب تشبیهك من حیث العقل والحدس في وضوح اختلافهما من حیث 

العین والحِس ، فإما أن تستكره الوصف ، وتروم أن تصوره حیث لا یتصور فلا ؛ لأنك 

تكون في ذلك بمنزلة الصانع الأخرق یضع في تألیفه وصوغه الشكل بین شكلین لا 

ورة مضطربة ، وتجيء فیها نتو ، ویكون للعین یلائمانه ولا یقبلانه ، حتى تخرج الص

  ) ١(عنها من تفاوتها نُبو " 

ثم بین الإمام أن الحذق لیس أن تضع أداة التشبیه بین أمرین متباعدین، ولیس      

هناك علاقة بینهما ، وإلا لكان هذا ضربًا من التوهم ، فقال : " وإنما قیل : شبهت ولا 

حرف التشبیه ، أو تستعیر إنما تكون مشبهًا بالحقیقة  تعنى في كونك مشبهًا أن تذكر

بأن ترى الشبه وتبینه ولا یمكنك بیان ما لا یكون وتمثیل ما لا تتمثله الأوهام 

  .)٢(والظنون"

ثم بین الإمام كیف یقع الوهم في ذهن المنشئ ، وكیف یزیل هذا الوهم ، فقال : "     

ف بین المختلفات في الأجناس أنك تقدر أن ولم أرد بقولي إن الحذق في إیجاد الائتلا

تُحدث هناك مشابهة لیس لها أصل في العقل ، وإنما المعنى أن هناك مشابهات خفیة 

یدق المسلك إلیها ، فإذا تغلغل فكرك فأدركها ، فقد استحققت الفضل ، ولذلك یشبه 

ء من المدقق في المعاني بالغائص على الدر ، ووِزان ذلك أن القطع التي یجي

                                           
 . ١٥١الأسرار ، ص  (١)

 . ١٥٢،  ١٥١المرجع السابق ، ص   (٢)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٦  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

والخاتم ؛ أو غیرهما من الصور المركبة من أجزاء مختلفة  )١(مجموعها صورة الشنف

الشكل لو لم یكن بینها تناسب أمكنَ ذلك التناسب أن یلائم بینها الملائمة المخصوصة 

ویوصل الوصل الخاص لم یكن لیحصل لك من تألیفها الصورة المقصودة  ، ألا ترى 

لها في الشكل ، ثم أردتها على أن تصیر إلى الصورة التي إنك لو جئت بأجزاء مخالفة 

كانت من تلك الأولى طلبت ما یستحیل ؟ فإنما استحققت الأجرة على الغوص ، وإخراج 

الدر لا أن الدر كان بك واكتسى شرفه من جهتك ، ولكن لما كان الوصول إلیه صعبًا 

  )٢(ر صنیعُك " وطلبه عسیراً ، ثم رُزقت ذلك وجب أن یُجزل لك ، ویُكب

ثم علق الإمام على ذلك بقوله : " ألا ترى أن التشبیه الصریح إذا وقع بین شیئین     

متباعدین في الجنس ، ثم لطُف وحسن لم یكن ذلك اللطف وذلك الحُسن إلا لاتفاقٍ 

كان ثابتاً بین المشبه والمشبه به من الجهة التى بها شبهت إلا أنه كان خفیًا لا 

بعد التألق في استحضار الصور ، وتذكرها ، وعرض بعضها على بعض ، ینجلى إلا 

والتقاط النكتة المقصودة منها، وتجریدها من سائر ما یتصل بها نحو أن یشبه الشىء 

بالشىء في هیئة الحركة ، فتطلب الوفاق بین الهیئة والهیئة مجردة من الجسم ، 

  ) ٣(وسائر ما فیه من اللون ، وغیره من الأوصاف . 

ثم حاول أن یطبق ذلك على كلام ابن المعتز فقال : كما فعل ابن المعتز في تشبیه     

  البرق ، حیث قال :

  وكأن البرق مصحف قار ** فانطباقا مرة وانفتاحا

لم ینظر من جمیع أوصاف البرق ومعانیه إلا إلى الهیئة التى تجدها العین له عن     

انضمام ، ثم فلى في نفسه عن هیآت الحركات ؛  انبساط یعقبه انقباض وانتشار یتلوه

لینظر أیها أشبه بها ،  فأصاب ذلك فیما یفعله القارىء من الحركة الخاصة في 

                                           
 الشنف : الفرط الأعلى یكون في الأذن ( ینظر : لسان العرب ، مادة : شنف  )  (١)

 . ١٥٢الأسرار،  ص  (٢) 

 . ١٥٣،  ١٥٢المرجع السابق ، ص   (٣)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٧  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

، فقد شبه ابن المعتز هیئة حركة  )١(المصحف ، إذا جعل یفتحه مرة ویطبقه أخرى " 

نطباق البرق عند ظهوره واختفائه وتكرار ذلك بهیئة حركة المصحف في حالتي الا 

  والانفتاح إلى جهتین في كل حالة إلى جهة .

وهنا نلحظ مدى براعة الإمام في ملاحظة الإبداع بین الشاعر والمتلقي ، وما     

یحققه المبدع في نفسیة المتلقى ، ومدى قدرة المتلقي على إدراك ما یرمي إلیه 

ناسه إیاك ؛ لأن الشاعر في تشبیهه ، فقال : " ولم یكن إعجاب هذا التشبیه لك وإی

الشیئین مختلفان في الجنس أشد الاختلاف فقط ، بل لأنه حصل بإزاء الاختلاف اتفاق 

كأحسن ما یكون وأتمه ، فبمجموع الأمرین شدة ائتلاف في شدة اختلاف حلا وحسن 

  )٢(وراق وفتن" 

وهنا نلحظ أن الإمام حینما عرض شاهد ابن المعتز وغیره من الشعراء عرض ما     

تحسن من شعرهم في التقریب بین المتباعدات ، ولم یتعرض لما یستقبح منه ، یس

  ولعل هذا لأمرین : ـ

أحدهما : أن مبنى كلام الشیخ على التوهم عند المنشئ ، فاكتفى بذكر ما یدفع هذا 

  التوهم .

والآخر: أن الشیخ یعول كثیراً على فهم المخاطب لمراده ، وحسه الشعوري بما یحس 

  ام . به الإم

وفي حدیث الإمام عن شرط التألیف بین المتباعدات لم یكتف بما نص علیه باللفظ     

الصریح عن شرط التألیف بینهما  ، بل إنه تحدث عن الآثار النفسیة التي یجلبها 

  المنشئ لنفسه ولصنیعه لو وافق إبداعه هذا الشرط .

                                           
 . ١٥٣الأسرار ، ص   (١)

 . ١٥٣المرجع السابق ، ص   (٢)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٨  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

الآثار التي یجلبها المنشىء  وإذا نظرنا إلى كلام الإمام بعد وضعه لهذا الشرط وإلى

والمبدع لنفسه نجد أن الإمام جعل هذا الشرط مبنیًا على القبول النفسي   ، ومن هنا 

قال :  " فوجه الحذق في شاهد ابن المعتز أنه نظر إلى البرق ، فوجد له أوصافًا كثیرة 

راها العین من من اللمع والإشراق وسرعة الزوال ، فلم یعن بذلك ، وإنما بالهیئة التي ت

انبساط یعقبه انقباض ، وتوالي ذلك وتتابعه ، وأراد أن یجد لهذه الهیئة نظیراً یشبهها، 

فأخذ یفكر فیما عرض له من هیئات الحركة ، وما شاهده منها ، فاهتدى إلى ما یفعله 

القارىء إذا جعل یفتح المصحف ویطبقه مرة بعد أخرى ، فلیس الإعجاب بهذا التشبیه؛ 

لشیئین مختلفان في الجنس فقط ، بل لأنه حصل مع شدة الاختلاف شدة ائتلاف لأن ا

، " ولیس معنى الحذق في إیجاد ائتلاف بین المختلفات ، وطرافة الجمع بین  )١("

المتنافرات أنك تخترع مشابهة لا وجود لها ، بل معنى ذلك أن هناك مشابهات موجودة، 

فإذا تغلغل فكرك إلیها فأدركها ، دل ذلك على لكنها كانت خفیة یدق المسلك إلیها ، 

  )٢(حذقك وصفاء ذهنك "

ومن هنا ختم الإمام كلامه بالآثار الناتجة عن فهم مرام الشاعر والاستیعاب له     

 بتلك الأوصاف الجامعة في قوله : " حلا وحسن وراق وفتن "

  منها :وبهذا یكون كلام الإمام یوجه لبعض الأمور عند استنباط القاعدة 

  ـ أن ما تم اعتماده من شاهد ابن المعتز كاف لإیضاح الفكرة وتأصیلها . ١

ـ أن نظرة الإمام الجزئیة لهذا الشاهد تعد فكرة یطمأن لها المتلقي بتتبع موقف  ٢

المعنى معها ، فإذا حصل بالاستقراء والنظرة الكلیة لمثلها من شواهد ما حصل بهذا 

، فقد حصل الغرض المرام من تلك النظرة الجزئیة ؛ لأن الشاهد من اطمئنان واستناس 

                                           
ــد القــاهر  (١)  ــد القــاهر فــي دراســة تفصــیلیة شــاملة لبلاغــة عب دراســات تفصــیلیة شــاملة لبلاغــة عب

ــدل ،   ــد الهــادي الع ــألیف / عب ــأخیر،  ت ــدیم والت ــل والتق ــد ١٤٠ص التشــبیه والتمثی ــق : عب ، تحقی

 لثانیة ( بدون تاریخ ) .السلام سرحان ، الطبعة ا

 . ١٣٩المرجع السابق ، ص  (٢) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٨٩  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

النظرة الكلیة هي عبارة عن فكرة یتوصل لها عن طریق تتبع النظرات الجزئیة لشواهد 

  معینة .

ـ أن النظرة الكلیة لاستنباط القاعدة البلاغیة تتطلب أحیانًا الحرص على تتبع مواطن  ٣

، والحرص على إزالتها ، واستثمار النظرة  الإیهام التي یمكن أن تقع في ذهن القائل

  إلیها لبناء أحكام عامة كلیة وقواعد بلاغیة .

وبهذا یكون الإمام عبد القاهر بشاهد واحد أسس لقاعدة كلیة انتهت بصاحبها إلى     

الاطمئنان لتلك القاعدة البلاغیة ، مع ما یمكن أن یندرج تحتها من أمثلة وشواهد ، 

شاهد ما هو إلا تقریر لنظرة كلیة في ذهنه وتقریر لقاعدة بلاغیة وحدیثه عن هذا ال

  كلیه في عقله ؛ لأن غرضه هو إیصال الفكرة كلها عامة كلیة ، كما وقعت في ذهنه .

ولعل هذه الاعتبارات یؤكدها ویبرهن علیها كلام الإمام عبد القاهر حین استشهد     

المعنى الجامع لسبب غرابة التشییه ، ببیت ابن المعتز السابق في معرض الحدیث عن 

حیث قال : " اعلم أن معرفة الشىء من طریق الجملة غیر معرفته من طریق التفصیل 

فنحن وإن كنا لا یُشكل علینا الفرق بین التشبیه الغریب وغیر الغریب إذا سمعنا بهما ، 

سیم في كل شىء وتهیئة العبارة في الفروق فائدة لا فإن لوضع القوانین وبیان التق

  یُنكرها الممیز ، ولا یخفي أن ذلك أتم للغرض وأشفى للنفس .

والمعنى الجامع في سبب الغرابة : أن یكون الشبه المقصود من الشىء مما لا     

بل  یتسرع إلیه الخاطر ، ولا یقع في الوهم عند بدیهة النظر إلى نظیره الذي یشبه به ،

بعد تثبت وتذكر وفكر للنفس في الصور التي تعرفها وتحریك للوهم في استعراض ذلك 

  واستحضار ما غاب منه .

  كن ذ  أنك كما ترى الشمس ویجرى في خاطرك استدارتها ونورها تقع في قلبك

المرآة المجلوة ویتراءى لك الشبه منها فیها ، وكذلك إذا نظرت إلى الوشى منشورا 

ت لحسنه ونقشه واختلاف الأصباغ فیه شبهًا حضرك ذكر الروض ممطوراً مفتراً وتطلب

عن أزهاره متبسمًا عن أنواره ، وكذلك إذا نظرت إلى السیف الصقیل عند سلة وبریق 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٠  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

متنه لم یتباعد عنك أن تذكر انعقاق البرق ، وإن كان هذا أقل ظهوراً من الأول ، 

طرك لا یُسرعُ إلى تشبیه الشمس بالمرآة في كف وعلى هذا القیاس ، ولكنك تعلم أن خا

  الأشل كقوله :

  ( والشمس كالمرآة في كف الأشل ) هذا الإسراع ولا قریبًا منه .  

  : )١(ولا إلى تشبیه البرق بإصبع السارق كقول كشاجم 

  أرقت أم نمت لضوء بارق ** مؤتلقا مثل الفؤاد الخافق

  كأنه إصبع كف السارق **

  : )٢(بك وكقول ابن با 

  ونضنض في حصنى سمائك بارق ** له جذوة من زبرج اللاذ لامعه

  )٣(تعوج في أعلى السحاب كأنها ** بنان ید من كلة اللاذ ضارعه 

                                           
دُ كَشَاجِمُ أَبُو نَصْرٍ مَحْمُوْدُ بنُ حُسَیْنٍ  ، شَاعِرُ زَمَانِهِ، یُذكرُ مَعَ المُتَنَبِّي. ، وَهُوَ: أَبُو نَصْـرٍ مَحْمُـوْ  (١)

ــانَ الخِرَقــيُّ وَغَیْــرُهُ. ، ذكــرٌ فِــي (تـَـارِیْخِ دِمَشْــقَ) .، رَوَى عَنْــهُ: الحُ  بــنُ حُسَــیْنٍ، لَــهُ  سَــیْنُ بــنُ عُثْمَ

مــاً، فعُمــلَ مِــنْ حــروفِ ذَلِــكَ لَــهُ اللَّقــبُ ( ســیر أعــلام  (دیوَانُــهُ) مَشْــهُوْرٌ. ، وَكَــانَ شَــاعِراً، كَاتِبــاً، منجِّ

النــبلاء ط الرســالة ، المؤلــف: شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَایْمــاز 

 م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة ، الطبعة:  -) ، الناشر: دار الحدیث٢٨٦،  ٢٨٥/ ١٦الذهبي  (

ابن بابك : أبو القاسم عبد الصمد بن منصور بن الحسن بابك الشاعر المشـهور؛ أحـد الشـعراء   (٢)

المجیــدین المكثــرین، رأیــت دیوانــه فــي ثــلاث مجلــدات، ولــه أســلوب رائــق فــي نظــم الشــعر، وجــاب 

، ومــدحهم، وأجزلــوا جائزتــه وكانــت وفاتــه فــي ســنة عشــر وأربعمائــة ببغــداد، الـبلاد، ولقــي الرؤســاء

رحمه االله تعالى. و فیات الأعیان وأنباء أبنـاء الزمـان ، المؤلـف: أبـو العبـاس شـمس الـدین أحمـد 

) ، المحقــق: إحســان ١٩٦/ ٣بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن أبــي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي الإربلــي (

 بیروت ) ( بدون تاریخ ) – عباس الناشر: دار صادر

: نَضِــیضُ الْمَــاءِ كَمَــا یَخــرج مِــنْ حَجَــرٍ. نَــضَّ المــاءُ یَــنِضُّ نَضّــاً ونَضِیضــاً: ســالَ،  (٣)  نضـض: الــنَّضُّ

رب وَقِیلَ: سالَ قَلِیلاً قِلِیلاً، وَقِیلَ: خَرَجَ رَشْحاً؛ وَبِئْرٌ نَضُوضٌ إِذا كَانَ مَاؤُهَا یَخْرُجُ كَـذَلِكَ ( لسـان العـ

، المحقـق: خلیـل  ٣٨٣/  ١مادة ( نضض )، واللاذ: الحریر.( ینظـر:  المخصـص  ، لابـن سـیده 

 م)١٩٩٦هـ ١٤١٧بیروت ، الطبعة: الأولى،  –إبراهم جفال ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩١  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

ولا إلى تشبیه البرق في انبساطه وانقباضه والتماعه وائتلاقه بانفتاح المصحف  

  وانطباقه فیما مضى من قول ابن المعتز :

  ** فانطباقا مرة وانفتاحا وكأن البرق مصحف قار

  ولا إلى تشبیه سطور الكتاب بأغصان الشوك في قوله: 

  كأن سطوره أغصان شوك… بشكل یأخذ الحرف المحلّى 

  :)١(ولا إلى تشبیه الشّقیق بأعلام یاقوت على رماح زبرجد، كقول الصّنوبريّ 

  ق إذا تصوّب أو تصعّد… وكأنّ محمرّ الشقي 

  )٢(ى رماح من زبرجدن عل… أعلام یاقوت نشر 

ولا إلى تشبیه النجوم طالعات في السماء مفترقات مؤتلفات في أدیمها، وقد        

  مازجت زرقة لونها بیاض نورها، بدرّ منثور على بساط أزرق، كقول أبي طالب 

                                           
أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار أبو بكـر الضـبي المعـروف بالصـنوبري الحلبـي شـاعر محسـن (١) 

ر أشعاره في وصف الریاض والأنوار قدم دمشق وله أشعار في وصفها ووصف منتزهاتها حكى أكث

عن علي بن سلیمان الأخفش قرأت بخـط أبـي الحسـن رشـأ بـن نظیـف المقـرئ وأنبـأني أبـو القاسـم 

علي بن إبراهیم وأبو الوحش سبیع بن المسلم عن رشأ أخبرني أبو الحسن عبد الـرحمن بـن أحمـد 

خ الصالح بمصر أنا أبو العباس عبد االله بن عبید االله بن عبد االله الحلبي الصفري ، بن معاذ الشی

قال وسألت أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الصنوبري ما السبب الذي من أجله نسب جده إلى 

الصنوبر حتى صار معروفا به فقال لي كان جدي الحسـن بـن مـرار صـاحب بیـت حكمـة مـن بیـوت 

له بین یدیـه منـاظرة فاستحسـن كلامـه وحـدة مزاجـه ، فقـال لـه إنـك لصـنوبري  حكم المأمون فجرت

) المحقـق: عمـرو بـن ٢٣٩/ ٥الشكل یرید بذلك الذكاء وحدة المزاج (تاریخ دمشق لابـن عسـاكر (

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع عام النشر: 

، ٤٦١) البیتان للصنوبري، وهما في مفتـاح العلـوم ص ١٢٠علم البیان (ص: أسرار البلاغة فى  (٢)

.الناشــر: المكتبــة ٢٧٥/ ١وأورده  العلــوي فــي  الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز ، 

 هـ ١٤٢٣بیروت ،الطبعة: الأولى،  –العنصریة 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٢  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  :  )١(الرّقّي

  درر نثرن على بساط أزرق… وكأنّ أجرام النّجوم لوامعًا 

  )٢(، وكان من هذا القبیل."ولا ما جرى في هذا السبیل

یقول الإمام بعد ذكره لهذه الأبیات : " بل تعلم أن الذي سبقك إلى أشباه هذه    

التشبیهات لم یسبق إلى مدى قریب، بل أحرز غایة لا ینالها غیر الجواد، وقرطس في 

  )٣(هدف لا یصاب إلاّ بعد الاحتفال والاجتهاد." 

ذا النوع من الاجتهاد إنما یكثر في عصور الصنعة وقد دلت هذه العبارة أن مثل ه    

  ویقل في عصور الطبع .

وبمراجعة نسبة الشواهد السابقة تؤكد هذا الكلام ، حیث ساق ستة شواهد من     

العصر العباسي . ولعل القارىء لنص الشیخ عبد القاهر،  وإكثاره من هذه 

ى أن الأمر یتعلق بأصحاب الاستشهادات ، وهم من مشاهیر العصر العباسي یدلك عل

هذه الأبیات ، وخصائهم الفنیة في شعرهم ، فلابن المعتز مكانته الشعریة المعروفة ، 

ویظهر بالتتبع والاستقصاء لتلك النماذج الذي أوردها وأصحابها ، وهم كانوا ممن 

عاصروا ابن المعتز ، ولا یستبعد أن یكون لهم محاورات ومساجلات مع ابن المعتز ، 

ذلك تشابهت إنتاجتهم الشعریة حسبما ورد عند الشیخ ، وكثر استشهاده بشعرهم في ول

هذا الباب ، فضلاً عن ما نجده في كتب الأدب والنقد وفنون البلاغة من مكان بارز 

                                           
ذكـره إِلاَّ عِنْـد أبـي بكـر الْخَـوَارِزْمِيّ  أَبُو طَالب الرقي  : قال عنه أبـو منصـور الثعـالبي  : لـم أجـد (١) 

وسـمعته یَقُــول إِنَّــه أحــد المقلـین الْمُحْسِــنِینَ الَّــذین یطبقــون الْمفصـل فِــي أغراضــهم وینظمــون الــدّرّ 

الْمفصــل فِــي معــانیهم وَأَلْفَــاظهمْ ( ینظــر : یتیمــة الــدهر فــي محاســن أهــل العصــر ، المؤلــف: عبــد 

) ،المحقق: د. مفیـد محمـد قمحیـة ، ٣٤٦/ ١بو منصور الثعالبي (الملك بن محمد بن إسماعیل أ

 م ١٩٨٣هـ١٤٠٣بیروت/لبنان ، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمیة 

، ومفتــاح العلــوم ص ٢٣٦، ٢٢٨، ٢١٤البیــت لأبــي طالــب الرّقّــي، وهــو فــي الإیضــاح ، ص  (٢) 

٤٤٤ . 

 .  ١٦٠،  ١٥٩ینظر : الاسرار ص  (٣)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٣  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

للاستشهاد یهذه الأبیات ، وهي في قمة التشبیه بأنواعه مع ما فیها من دقة الإشارة 

  إلى المعاني الطریفة . 

بهذا یكون الامام عبد القاهر قد عول على شاهد واحد لابن المعتز ، واستثمره و     

لتوضیح قاعدته البلاغیة بناء على ما یقع في ذهن القائل باستحضار ما غاب عن 

ذهنه ، وإزالة اللبس والوهم ، وهذا مما یدل على مدى استیعاب الإمام للنسیج الدلالي 

حیث یقلب نظره فیما یحویه هذا الشاهد من حلول للشاهد ، وما یحیطه من جزئیات ، ب

لینهض بقاعدته التي یرمي إلیها ، ثم یختار المناسب له من شواهد أخرى ، وهذا یعد 

  مظهراً من مظاهر النظرة الكلیة للشاهد الواحد .

فالإمام عبد القاهر قد أسس لتلك القاعدة بناء على أن تلك الجزئیة التي أشار     

اهد جاءت خادمة لقاعدة كلیة موافقه لمقصده ، وعلى أساسها شرح إلیها في الش

  ووضح قاعدته البلاغیة .

 ن و وى إذار وأون أظ لأن ا و ء    ا وا

. ر ا  

بنى الإمام دراسته لتفصیل التشبیه على الأعم الأغلب من أن التفصیل في بناء     

ي معناه ، فقال : "واعلم أن هذه القسمة في التفصیل موضوعة على التشبیه یقو 

  .)١(الأغلب الأعرف ، وإلا فدقائقه لا تكاد تُضبط "

فهذه إشارة واضحة من الإمام عبدالقاهر إلى وجوب الكد وبذل الجهد لإتمام ما بدأه    

  الشیخ من تتبع وجوه التفصیل في شعر الشعراء .

التتبع من الإمام : " ومما یكثر فیه التفصیل ویقوى معناه فیه ثم یقول ما یؤكد هذا    

  ما كان من التشبیه مركبًا بین شیئین ، أو أكثر ، وهو ینقسم قسمین : ـ

                                           
 . ١٦٩رار ، ص الأس(١) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٤  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

أحدهما : أن یكون شیئًا یُقدره المشبه ویضعه ولا یكون . . . والقسم الثاني : أن  

  )١(قتران مما یُوجد ویكون"تعتبر في التشبیه هیئة تحصل من اقتران شیئین ، وذلك الا

هذا وقد وظف الإمام ثلاثة شواهد من شواهد ابن المعتز لتوضیح هذین القسمین 

وساق تلك الشواهد شارحًا ، وموضحًا ما فیها من تفصیل وتركیب أضاف علیها روعة 

وجمالاً ، ففي القسم الأول ، وهو ما كان مركبًا خیالیًا استشهد علیه فقال : " ومثال 

تشبیه النرجس بمداهن در حشوهن عقیق ، وتشبیه الشقیق بأعلام یاقوت نشرت  ذلك

  )٢(على رماح من زبرجد" 

ثم بعد أن أشار الشیخ إلى ما في التشبیه من تركیب بین أنه لا بد من اعتبار تلك     

الأمور مجتمعة ، ثم أشار إلى ما فیها من تفصیل ، فقال : "وكذلك لو خالفت الوجه 

في الاجتماع والاتصال بطل الغرض ، فكما بك حاجة إلى أن یكون الشكل المخصوص 

شكل المُدهن ، وأن یكون من الدر، وأن یكون معه العقیق فبك ـ أیضًا ـ فقر إلى أن 

  )٣(یكون العقیق في حشو المداهن ، وعلى هذا القیاس "

كون من الدر وأن وبهذا فقد أشار الإمام إلى أن التفصیل لا بد فیه من اعتبار أن ی    

یكون معه العقیق على التألیف بینهما ، وأن یكون العقیق معه ، وأن یكون العقیق في 

  حشو المداهن .

ثم بعد أن بین الإمام ما في هذا التشبیه من تركیب وتخییل وتفصیل ترك لتلمیذه     

  في آخر كلامه  الاستنباط  والقیاس على هذا الأساس .

  قد استشهد الإمام علیه بقول ابن المعتز: ـأما القسم الثاني : ف

  )٤(غدا والصبح تحت اللیل باد ** كطرف أشهب ملقى الجلال 

                                           
 . ١٧٠،  ١٦٩الأسرار ص  (١)

 . ١٦٩الأسرار ص  (٢)

 . ١٦٩الأسرار ص (٣) 

 .  ٣٨١الدیوان  ، ص  (٤)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٥  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

فكما بین الامام ما في الشاهد السابق من تخییل بین هنا ما في هذا الشاهد من      

وجود واقعي وحقیقي ، وهو ما أشار إلیه بقوله : " أن تعتبر في التشبیه هیئة تحصل 

  .) ١(ران شیئین ، وذلك الاقتران مما یوجد ویكون " من اقت

وبهذا یكون الإمام بعبقریته الفذة قد ربط بین الشاهدین في التحلیل ؛ حتى یقارن      

بینهما ؛ لیظهر ما بین الشاهدین من تفاوت واختلاف في وجه الشبه ، حیث إن 

یقة في الواقع ، أما الشاهد الأول وجه الشبه فیه معقود على الخیال ، ولیس له حق

الشاهد الثاني ، فهو معقود على أمور موجودة ومعلومة ، وهو ما أبرزه الإمام بقوله : 

" ثم إن هذا الاقتران الذي وضع علیه التشبیه مما یُوجد ویُعهد ؛ إذ لیس وجود الفرس 

  )٢(الأشهب قد ألقى الجُل من المُعوز ، فیقال أنه مقصور على التقدیر والوهم "

ثم یبرز المقارنة بین الشاهدین فیقول : " فأما الأول فلا یتعدى التوهم ، وتقدیر      

أن یُصنع ویُعمل ، فلیس في العادة أن تتخذ صورة أعلاها یاقوت على مقدار العلم 

وتحت ذلك الیاقوت قطع مطاولة من الزبرجد كهیئة الأرماح والقامات ، وكذلك لا یكون 

، ثم یوضع في أجوافها عقیق ، وفي تشبیه الشقیق زیادة  ههنا مداهن تصنع من الدر

معنى تباعد الصورة من الوجود ، وهو شرطة أن تكون أعلامًا منشورة ، والنشر في 

  )٣(الیاقوت ، وهو حجر لا یتصور موجودًا "

ثم یبین الإمام ما في هذا التشبیه من تفصیل أضفى علیه روعة وجمالاً ، وهو    

الوصف الذي یرید الشاعر الإشراك فیه ، وهو أن الشاعر قال :  ملاحظة خصوصیة في

( مُلقى الجلال ) ، لا یرید أنه ألقاه عن ظهره مرة واحدة ؛ حتى تكشف عن كل ظهره 

مرة واحدة ، بل أراد أنه أداره عن ظهره ؛ حتى تكشف أكثر ظهره تدریجیًا ، وبهذا 

هیئة المخصوصة في المشبه یحصل وجه الشبه المراد في الطرفین من اعتبار ال

                                           
 . ١٧٠لأسرار ، ص  (١) 

  . ١٧٠لمرجع السابق ، ص ا(٢) 

 . ١٧٠الاسرار ص  (٣)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٦  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

والمشبه به ، وإلا بطل التشبیه ببطلان ما فیه من روعة وخلابة أرادها الشاعر ، وعمد 

إلیها وقصدها من خلال إیحاءات ألفاظه ، وهو ما عبر عنه الإمام بقوله : " وینبغى 

تى أن تعلم أن الوجه في إلقاء الجُل أن یرید أنه أداره عن ظهره وأزاله عن مكانه ح

تكشف أكثر جسده ، لا أنه رمى به جملة ، حتى انفصل منه ؛ لأنه إذا أراد ذلك كان 

قد قصد إلى تشبیه الصبح وحده من غیر أن یفكر في اللیل ، ولم یشاكل قوله في أول 

  )١(البیت (والصبح تحت اللیل باد  ) " 

به ،  والمقصود من هذا الوصف هو ملاحظة لحظة معینة في المشبه والمشبه    

وهي لحظة بدایة ظهور ضوء الصبح مع بدایة ذهاب ظلام اللیل في المشبه ، وفي 

المشبه به لحظة نزول ما على الفرس الأبیض من لباس یلتصق به ، فیظهر ما تحته 

من بیاض ، والمعتبر من هذا التشبیه تلك الهیئة مع ما فیها من تفصیل ؛ لأنه قد 

) أن الطرف قد ألقى الجلال جملة ، وخطأ هذا الوهم یتوهم من قوله : ( مُلقى الجلال 

ظاهر ؛ لأنه لو أرید ذلك لكان الغرض تشبیه الصبح وحده من غیر تفكیر في اللیل ، 

وهذا مخالف لقوله في صدر البیت ( والصبح تحت اللیل باد ) فلا بد أنه ألقاه عن 

  )٢(معظم جسمه مع بقائه على باقیه ؛ لیوافق المشبه به المشبه " 

وبهذا یكون الإمام مما یمیزه عن غیره : التنبیه على أوهام كثیرة في فهم بعض     

  الأسالیب إلا أن الشیخ في تنبیه لم یعرض بأحد تهكمًا أو تعنیفًا .

  ثم وازن الإمام بین شاهد ابن المعتز هذا ، وبین قوله :

  إذا تبدى البرق منها خلته ** بطن شجاع في كئیب یضطرب

  بصره كأنه ** أبلق مال جله حین وثبوتارة ت

                                           
 . ١٧١،  ١٧٠المرجع السابق ، ص  (١)

 . ١٧٣تشبیه والتمثیل التقدیم والتأخیر ، ص دراسات تفصیلیة شاملة لبلاغة عبد القاهر في ال(٢) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٧  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

وأثبت أنه على عكس الشاهد السابق ، فالشاهد هنا الأشبه ، والأظهر هو أن     

یكون التشبیه فیه على الانفراد بأن یشبه البرق وحده ببیاض الفرس الأبلق دون أن 

أن یدخل لون الجلال في هذا التشبیه ، وهو ما أشار إلیه بقوله : " فلأن شبه فیه 

یكون القصد إلى تشبیه البرق وحده ببیاض البلق دون أن یدخل لون الجل في التشبیه 

  )١(حتى كأنه یرید أن یریك بیاض البرق في سواد الغمام" 

وبهذا یكون قوله : ( مال جله ) هنا معناه سقط عنه فجأة ، بدلیل التشبیه في     

شجاع أي الأفعى في البیاض البیت الأول ، فإن معناه تشبیه بیاض البرق ببطن ال

  )٢(والاضطراب . 

ثم إن الإمام لم یكتف بالموازنة بین قولي ابن المعتز لیوضح مراده ولیشرح فكرته     

ورأى أن في ،  بل تابع هذا التشبیه في النصوص الأخرى ولشاعر آخر ، وهو ابن بابك

تبار الانفراد في تشبیهاته ما یلحق بتشبیه ابن المعتز من ناحیة أن المراد به اع

  التشبیه ولیس التركیب، فقال : " وقد قال ابن بابك في هذا المعنى :

  )٣(للبرق فیها لهب طائش ** كما یعرى الفرس الأبلق  

ثم إن الإمام لم یترك الشاهدین حتى وازن بینهما، ورأى لشاهد ابن المعتز فضل     

  ) ٤() من الفائدة مالا یخفي " ومیزة، فقال : إلا إن لقول ابن المعتز : ( حین وثب

فقوله : ( حین وثب ) جعلت المقصود من وصف البرق هو ملاحظة لحظة ظهور    

بیاضه وحركة لمعانه، فالبرق یلمع بغتة ، كما یظهر بیاض الأبلق بغتة عند وثوبه 

وسقوطه ، فبقوله: ( حین وثب ) تحقق ذكر الزمن في الشاهد الأول، ولقد أشار الإمام 

ذلك حین قال :" بل ینبغي أن یكون الغرض بذكر الجُل أن البرق یلمع بغتة، ویلوح إلى 

                                           
 . ١٧١الأسرار ، ص  (١)

 . ١٧٤دراسات تفصیلیة شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبیه والتمثیل التقدیم والتأخیر ، ص  (٢)

  . ١٧١الأسرار ، ص   (٣)

 . ١٧١الأسرار ، ص  (٤) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٨  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

أما  )١(للعین فجأة ، فصار لذلك كبیاض الأبلق إذا ظهر عند وثوبه ومیل جله عنه" 

قول ابن بابك لم ینص فیه على لحظة لمعان البرق وظهوره ، وبالتالي فالبیاض یمكن 

  . أن یبصر بعد حدوث التعریة بزمن

وهنا نلحظ أن هذا الشاهد قد یتوهم فیه أن التشبیه مركبًا ، ولكنه بتفصیل الإمام    

  وتوضیحه لمراد الشاعر ، وعقده للموازنات قد أزال هذا التوهم .

وبهذا یكون الإمام لم یقصد بذكر الشواهد هو ذكر الأمثلة والنماذج ، بل إنه یتجاوز    

راكه للنصوص عند الشاعر ، ولیس هذا فحسب بل القاعدة إلى ما فیه دلالة على إد

عند غیره من الشعراء ، مع عقده مقارنة وموازنة بین قول الشاعر وقول غیره من 

  الشعراء مما یضیف شیئًا مختلفًا من خلاله یمیز الشعراء بعضهم عن بعض .

عند  واتخذ كذلك من ألفاظ الشاعر وبناء تراكیبه وسیلة وأداة لبناء الحس الذوقي   

تلامیذه حتى یكون هو الأساس والمعول الأول عندهم في بناء ملكتهم وحسهم 

  البلاغي.

وبهذا یكون الإمام نص على خصوصیات معینة في الأبیات هذه الخصوصیات     

  تمثل جزئیات ، ولكن بتركیزه هذا قد ذكر خصوصیات كلیة تمثل قواعد كلیة . 

الإمام البحث عن أوجه المزیة في تفوق نص ومما یتكشف لنا ـ أیضا ـ محاولة      

على آخر مما نجم عن ذلك ظهور مقاییس تحلیلیة وقواعد بلاغیة ، وهذا مما یدل 

على أن النظرة الكلیة لا بد وأن تكون مستوعبة لجمیع الملابسات التي یمكن أن تحیط 

م في إطارها بالمقول، فهذه النظرات الجزئیة لیست بمعزل عن النظرات الكلیة ، بل تفه

وفي ضوئها ، وإلا فإن النتائج تكون غیر دقیقة لتأسیس القاعدة الكلیة ؛ إذ بالجزئیات 

  تُقام الكلیات .

والعالم المدقق لا تتحقق له المزیة ، حتى یُصقل عقله بفقه الكلیات ، ومرام     

  الجزئیات حتى یبصر من خلالهما تشعب العلوم ، وسعة مسالكها . 

  

                                           
 . ١٧١المرجع السابق ، ص  (١)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
١٩٩  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  ني المبحث الثا

النظرة الكلية من خلال مخاطبته لعقل المتلقي ووجدانه بما يعرضه من 

  مضمون .

لقد بنى الإمام عبد القاهر كلامه في بناء القاعدة البلاغیة  في الأعم الأغلب على     

إشارك المتلقي معه في استنباط القاعدة عن طریقة استثارة العقل بالإشارة إلى 

ل البحث عن أوجه المزیة بین نص وآخر ، ونلحظ هذا في المواضع الدقیقة ، ومن خلا 

  مواضع منها : ـ

  او اول    ادث ن دة ال ، وب ره  اوس .

استخدم الإمام عبد القاهر شعر ابن المعتز ؛ لیكون تفسیراً لبعض مقولاته ؛    

لیه من أن المشاهدة أبلغ تأثیرا ولیضرب بها المثل على ما یرید ، ومن ذلك ما ذهب إ

في النفوس ، فقال : " فإذا رجعنا إلى التحقیق فإنا نعلم أن المشاهدة تؤثر في النفوس 

  )١(مع العلم بصدق الخبر " 

وكلمة الشیج عبد القاهر ( فإذا رجعنا إلى التحقیق ) تدل على هذه النتیجة التي     

ومبنیة على أقوال المحققین من العلماء توصل إلیها راجعة بعد تتبع ، واستقصاء ، 

  حتى وصل إلى تلك النتائج المتحققة والمجیبة على كل الأسئلة التي تدور في ذهنه .

ولذلك فقد عكف على كثیر من الشواهد ، ومنها شعر ابن المعتز ؛ لیدلل على      

یكن بك حاجة ذلك ، فقال :"ومما یدلك على أن التمثیل بالمشاهدة یزید أنسًا ، وإن لم 

إلى تصحیح المعنى ، أو بیان لمقدار المبالغة فیه أنك قد تعبر عن المعنى بالعبارة 

التي تؤدیه وتبالغ وتجتهد حتى لا تدع في النفوس منزعًا ، نحو أن تقول وأنت تصف 

الیوم بالطول : یوم كأطول ما یتوهم  . . . وكذلك تقول: یوم كأقصر ما یتصور ، 

                                           
 ١٢٦الأسرار ص  (١) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٠  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

مح البصر ، " كلا ولا " فتجد هذا مع كونه تمثیلاً لا یؤنسك إیناس وكأنه ساعة ، وكل

  قولهم : أیام كأباهیم القطا ، وقول ابن المعتز :

  )١(بُدلت من یوم كظل حصاة ** لیلا كظل الرمح غیر موات  

ولقد ساق الإمام عبد القاهر شاهد ابن المعتز دون أن یعلق علیه ، أو یشرح     

كنه عرضه من خلال الموازنة بینه ، وبین ما سبقه من مقولاته سبب الأنس فیه ، ول

وشواهد عامة ، وجعل القارئ یعتمد على مدى استئناسه وأنسه بالبیت بعد عقد مقارنة 

بینه وبین غیره من شواهد عرضها الإمام ؛ حتى یصل بنفسه إلى ما یرید أن یقرره 

  الإمام ویصبو إلیه .

سرده للشواهد أراد أن ینهى كلامه بتقریره لتلك الحقیقة ، وبعد أن انتهى الإمام من     

فقال :" ولا تقل إن ذلك لمكان الإیجاز ، فإنه وإن كان یوجب شیئًا منه ، فلیس الأصل 

له ، بل لأن أراك العزم واقفًا بین العینین وفتح إلى مكان المعقول من قلبك بابًا من 

  )٢(العین"

نظرته الكلیة والتي مرجعها التحقیق یبین أن مرجع وبهذا یكون الإمام من خلال     

  التمییز بین التشییه التمثلي وغیره إلى شیئین : ـ

١ ول اا   

٢ ن اا   

وهذا الشواهد التي ساقها تفتح للعقل مجالاً واسعًا لإثبات تلك الحقیقة العلمیة     

نظرة الإمام الكلیة لتلك المسألة الناتجة  وبیان الحسن من القبیح ، وهذا دلیل برهان أن

عن التحقیق قد جاءت بعد خوض في المسألة وملابساتها ، ثم طرح ما توصل إلیه 

  أمام المجتهدین من طلاب العلم .

                                           
  . ١٢٨ار ، ص الأسر  (١)

  . ١٢٩المرجع السایق ، ص (٢) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠١  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

وبهذا یكون الإمام لا یتخذ الشعر وسیلة لمجرد ضرب الأمثلة والشواهد فحسب ، بل 

خلال الوقوف مع النص وقفة المتأمل یتخذ منه وسیلة لبناء شخصیة المتلقي من 

الذي یمرر كل كلمة منه على قلبه قبل مسامعه ، ومن هنا عقد مقارنة بین الأبیات ، 

وبین ما یشتمل على معانیها بطریق الإیجاز ، وأراد القارئ والمتلقي أن یفاضل بینهما 

أنس النفس  لیلحظ أن هذه الكلمات ما جاءت إلا لتجلیة الصورة ، وتوضیحها ؛ لزیادة

  بها ، وقبولها .

  ربون أ ل دةز ج إ لأن ا و    ا وا

   أل .

  في قول ابن المعتز: 

  كأن الثریا في أواخر لیلها ** تفتح نور . . . .

استشهد الإمام عبد القاهر بصدر هذا البیت في معرض حدیثه عن أن التفصیل یحتاج  

ى زیادة تأمل وكد للقریحة ، فقال  : "ومعلوم أن هذا التفصیل لا یقع في الوهم في إل

أول وهلة بل لا بد فیه من أن تتثبت وتتوقف وتروى وتنظر في حال كل واحد من الفرع 

  )١(والأصل ؛ حتى یقوم حینئذ في نفسك أن في الأصل شیئًا یقدح في حقیقة الشبه "

یت ناقصًا حیث اقتصر على ذكر صدره دون العجز ، حیث وقد جاء الإمام بهذا الب    

موضع الشاهد ، ولم یكن هذا سهوًا منه ، أو من المحقق ، بل جاء به مقصودًا ؛ 

لیرمى به إلى مغزى معین یظهر من خلال تحلیله للبیت ؛ إذ المراد هو تشبیه الثریا في 

تشبیه بعنقود ملاحیه حین  أواخر لیلها تفتح نور ، ثم وازن بین هذا التشبیه  ، وبین

  نورا .

وقد قال الإمام في بیان الموازنة بین التشبیهین لتوضیح مراده : "كما أنك لو قدرت     

  أن یكون تشبیه الثریا بعنقود ملاحیة حین نور بمنزله تشبیهها بالنور على الإطلاق أو 

                                           
 . ١٦٤الأسرار ، ص  (١) 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٢  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  تفتح نور فقط ، كما قال :

  نور . . . )( كأن الثریا في أواخر لیلها ** تفتح 

حتى ترى حاجتهما إلى التأمل على مقدار واحد ، وحتى لا یحوج أحدهما من الرجوع    

إلى النفس ، وبحثها عن الصور التي تعرفها إلا إلى مثل ما یحوج إلیه الآخر ، أسرفت 

  )١(في المجازفة ، ونفضت یدًا بالصواب والتحقیق " 

من أنها أجسام بیض صغیرة مستدیرة ، ولم  فالتشبیه الذي معنا لم یلاحظ فیه أكثر    

  بلاحظ فیه الشكل والاجتماع ، كما في التشبیه الآخر .

وبهذا یكون في مجيء الشاهد ناقصًا مقصودًا ولیس سهوًا ؛ لأنه قصد الموازنة     

بین هذا التشبیه على حده هذا ، وبین تشبیه الثریا بعنقود ملاحیه حین نورا ؛ لأنه لو 

البیت كاملاً ، فقال : ( أو لجام مفضض ) فإن التشبیه هنا سوف ینحو أتى بعجز 

  منحًا آخر ، ویكون من قبیل التفصیل الذي یدخل في غرابة التشبیه .

ثم یبرهن الإمام على أن هذا التشبیه لو فرض أن نظر إلى كل هذه الأوصاف     

ول : " یدلك على أن متفرقة غیر مجتمعة لما كان لهذا التشبیه میزة ولا فضل ، فیق

التشبیه موضوع على مجموع هذه الأوصاف ، أنا لو فرضنا في تلك الكواكب أن تفترق 

وتتباعد تباعدًا أكثر مما هي علیه الآن ، أو قدر في العنقود أن ینثر لم یكن التشبیه 

بحاله ، وكذلك الحكم في تشبیه الثریا باللجام المفضض ؛ لأنك راعیت الهیئة الخاصة 

وقوع تلك القطع والأطراف بین اتصال وانفصال ، وعلى الشكل الذي یوجبه موضوع من 

اللجام ، ولو فرضت أن تُركب مثلاً على سنن واحد طولاً في سیر واحد مثلاً ،ٍ ویلصق 

  )٢(بعضها ببعض بطل التشبیه " 

                                           
 . ١٦٤الأسرار ، ص (١) 

 . ١٦٨الأسرار ، ص  (٢)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٣  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

أن وبهذا یكون الإمام في عرضه لشواهد ابن المعتز في تشبیه الثریا أشار بهذا البیت 

منها ما یدخل تحت البعید الغریب بكثرة ما فیه من تفصیل ، ومنها ما هو قریب لعدم 

  ما فیه من تفصیل .

وهنا نلحظ أن الإمام عبد القاهر استطاع توظیف شاهد ابن المعتز توظیفًا استطاع     

من خلاله إثبات أن امتیاز كل جزء من البیت بخصوصة تختلف عن الأخرى ؛ لأن كل 

تص بخصوصیة تختلف عن الأخرى في بناء القاعدة فالنظرة وإن كانت جزئیة جزء یخ

  للبیت إلا إنها كلیة بالنسبة للقاعدة .

وبالنظر إلى المسألة التي خاضها الإمام ، وهي بیان أوجه التفصیل ، واستشهاده    

تها ، بجزء من البیت لبیان المراد من القاعدة إنما أراد استكمال المسألة في جمیع جها

وبتقلیب المسألة وفق اعتبار النظرة الجزئیة للشاهد ، حیث ینظر إلى القاعدة المعتبرة 

في ذهنه للباب على أنها جزئیات مرتبط بعضها ببعض برابط من النظرات الكلیة 

  الشاملة للقاعدة ، والمحكوم علیها به .

  ل .او اث     ء ن واد ان از  ن أرب ا

استشهد الإمام ببعض شواهد ابن المعتز في بیان الوجه الأول من أوجه التفصیل ،    

فقال : " ثم إنه یقع على أوجه أحدها : وهو الأول والأحق بهذه العبارة أن تفصل بان 

تأخذ بعضًا وتدع بعضًا ، كما فعل في اللهب حین عزل الدخان عن السنا وجرده ، 

  فصل الحدق عن الجفون وأثبتها مفردة فیما شبه ، وذلك قوله :  وكما فعل الآخر حین

ویقع في هذا الوجه من التفصیل لطائف ، فمنها قول ابن  ،لها حدق لم تتصل بجفون 

  المعتز :

  بطارح النظرة في كل أفق ** ذى منسر أقنى إذا شك خرق

  )١(ومقلة تصدقه إذا رمق ** كأنها نرجسة بلا ورق 

                                           
البیتان  في دیوانه من أرجوزة في الطرد. والمنسر: منقاره الذي یستنسر بـه، ومنقـار البـازي، أبـو  (١)

 ) . ١٦ ٤سرار صزید: منسر الطائر: منقاره بكسر المیم لا غیر.( ینظر : الأ



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٤  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  وقوله :

  )١(أیدي المزاج لنا ** میمات سطر بغیر تعریق  تكتب فیه

فقد استشهد الإمام بشواهد ابن المعتز السابقة في بیان الوجه الأول من أوجه      

التفصیل بأن یكون معك وصفان أو أكثر ، ثم تنظر فیهما ، وتعتبر بعضها ، وتترك 

ح والتوضیح ؛ الآخر ، ولقد أشار الإمام بهذه الأبیات دون أن یتعرض لها بالشر 

اعتمادًا على ذكاء القارىء من جهة ؛ ولأنها لا تحتاج إلى وقفة منه من جهة أخرى 

  باعتبار أن هذا الوجه من أوضح أضرب التفصیل .

   ور ر ر ذه ا ول دار وإرد ا مت اوو  

وأن التفصیل في التشبیه مما یحتاج ـ إمعانه الشدید في المسألة من كافة وجوهها ،  ١

إلى إمعان شدید ؛ لأن المتلقي مهما دقق ووسع في مداركه ، فلن یستطع إدراكه من 

  كل الزوایا ، وتبقى نظرته مختزلة لزوایا أخرى .

ـ محاولته تثبیت القاعدة بأكثر من صورة وبأكثر من وجه ، وبیان أن كل ما یصل  ٢

هائي أو مطلق ؛ لأنه مقید بعقل الإنسان ونظرته وأدواته إلیه الإنسان في العلم لیس ن

  ، وهذه الأشیاء لیس من طبیعتها أن تعطي نتائج كاملة أو حقائق نهائیة مطلقة .

ـ بیان أن النظرات الكلیة للحقائق والقواعد الكلیة تكشف بالنظر الجزئي أولا والبحث  ٣

  ونظرات كلیة .والتطبیق ، وفق ما یهدیه عقله إلى حقائق علمیة ، 

  

  

  

                                           
تـدمى … البیت لابن المعتز في دیوانه، یذكر قدح خمر، وقبلـه:لا شـيء یسـلي همـي سـوى قـدح  (١)

ــي الحــروف كــالمیم وغیرهــا مــن الحــروف.( ینظــر :  ــد ف ــق: المــد الزائ علیــه أوداج إبریــق ، والتعری

 )  ١٦٤الأسرار ص  



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٥  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

 اتمةـــالخ

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله الذي بلغ الحمد منتهاه ، والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله ـ صلى    

  وبعد ، ،االله علیه وسلم ـ وعلى آله وصحبه ومن وآلاه

خرج بعد تلك الرحلة العلمیة مع علمین من أعلام العربیة حول النظرة الكلیة یمكن أن ن

  وا ، ض ا  

ـ النظرة الكلیة عند الإمام في المذهب الفني لابن المعتز كانت تعتمد على النظر  ١

، أو لشعره مقارنة مع )١(للصورة الإجمالیة التي تؤیدها الصور التفصیلیة لشعره خاصة 

  .)٢(غیره 

أن تلك الجزئیة التي أشار ـ قد أسس الإمام عبد القاهر للقاعدة البلاغیة بناءً على  ٢

إلیها في الشاهد جاءت خادمة لقاعدة كلیة موافقة لمقصده ، بمعنى أن تلك الجزئیة 

احتوت على جزئیة تدل علیها وداخله تحت نظرة كلیة في عقل الإمام ، وعلى أساسها 

  .)٣(شرح ووضح قاعدته البلاغیة 

وعبة لجمیع الملابسات التي ـ أثبت البحث أن النظرة الكلیة لا بد وأن تكون مست ٣

یمكن أن تحیط بالمقول ، فالنظرات الجزئیة لیست بمعزل عن النظرات الكلیة ، بل تفهم 

في إطارها وفي ضوئها ، وإلا فإن النتائج تكون غیر دقیقة لتأسیس القاعدة الكلیة ؛ إذ 

  .)٤(بالجزئیات تُقام الكلیات 

  مله مع النصوص الشعریة لبناء القواعد ـ إن طبیعة الإمام وعبقریته الفذة في تعا ٤

                                           
 من البحث . ١٧٩،١٦٨راجع ص   (١) 

 حث .من الب ١٧٦راجع ص  (٢) 

 من البحث . ١٩٣راجع ص   (٣)

 من البحث .  ١٩٨راجع ص (٤)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٦  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

البلاغیة جعلته یرصد الشواهد في ذهنه ، فیختار منها ما یصل إلى أهدافه البعیدة 

  .)١(بأسالیب متعددة ، ونماذج مختلفة ، وأنظمة حواریة متعددة 

ـ اعتمد الإمام في طریقة عرضه على الإقناع والامتاع من خلال مقولاته الحواریة  ٥

للشاهد ؛ لیأخذ منه ما هو دلیل على مقولته النظریة ؛ حتى یصل بالقارىء  بعد فلي

  .  )٢(والمتلقي إلى الإقناع عن طریق الإبداع في عرض فكرته 

ـ إن من مناط التمیز عند الإمام في عرضه للشاهد هو الأسلوب التحلیلي الرائع  ٦

من خلال مخاطبة  لنموذج معین ؛ حتى یصل إلى ما یرید تقریره في نفس القارىء

  .)٣(الحس الذوقي لدیه 

ـ النظرة الكلیة عند الإمام تتطلب تیقن القاعدة الكلیة في كل باب ، ثم النظر الخاص  ٧

لكل مسألة على حدة ، ثم سحب القاعدة علیها بما یثبت حكمًا عامًا كلیًا ، فالشواهد 

إیراد كل شاهد  الجزئیة عند الإمام حصل في مجموعها إثبات قاعدة كلیة ، فكون

لشاعر بعینه على حدة یمثل نظرة جزئیة إلا إن انتظام تلك الشواهد مع تنوعها ، 

  . )٤(واختلاف أجناسها وصورها في حكم واحد لبناء قاعدة بلاغیة یمثل نظرة كلیة 

ـ إن الإمام وظف الشواهد الجزئیة ، وعقله الواسع المطلع على نتاج الشعراء ؛  ٨

كلیة ؛ ولینهض بقاعدته البلاغیة ؛ ومن ثم یحصل على نتائج لاستیعاب نظرته ال

مؤداها أن تكون نظرته الكلیة حاویة محیطة بالجزئي ، والجزئي منها ما هو إلا جزءًا 

  .)٥(من الكلي 

  ـ أن كثرة استشهاد الإمام بأكثر من شاهد ، وبأكثر من شاعر یظلهم زمن واحد یفتح  ٩

                                           
 من البحث .  ٢٠٣راجع ص  (١) 

 من البحث .٢٠٦راجع ص  (٢) 

 من البحث .  ١٨٨راجع ص  (٣) 

 من البحث .   ١٩٢راجع ص (٤)

 من البحث .   ١٨٩راجع ص (٥)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٧  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

    بینهم ، والحكم بالحسن منها والقبیح ؛ مما انعكس مجالاً واسعًا للعقل للموازنة 

على مقصود الإمام عبد القاهر في بناء القاعدة بنظرته الكلیة المستوعبة لنتاجهم 

  . )١(الشعري 

  توصيات البحث

یوصي البحث الباحثین باستكمال النظرات الكلیة عند شیخ البلاغیین الإمام عبد القاهر 

ث في التمهید ـ لأن الحاجة إلى الوقوف على هذا الباب في ـ والتي أشار إلیها البح

  تراثنا القدیم یعد تماشیًا مع سیر السلف ، وتتبعًا لخطاهم .

                                           
 من البحث .  ١٨٨راجع ص  (١)



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٨  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

  المراجع والمصادر

ـ  أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر ، المحقق: محمود محمد شاكر ، الناشر: مطلعة  ١

 م .١٩٩١ - هـ  ١٤١٢ولى، المدني بالقاهرة ، ودار المدني بجدة ، الطبعة: الأ 

ـ الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة ، تألیف : أحمد الشایب ،  ٢

  م .٢٠٠٠ط  : مكتبة نهضة مصر 

ـ الأسلوب والأسلوبیة، تألیف: عبد السلام المسدي، دار الكتب الجدیدیةـ بیروت،  ٣

  م . ٢٠٠٦:  ١ط

محقق: محمد عبد المنعم خفاجي ، الناشر: دار ـ الإیضاح للخطیب القزویني ،  ال ٤

 بیروت ، الطبعة: الثالثة ( بدون تاریخ ) . –الجیل 

ـ البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة آفاق جدیدة ، تألیف : سعد مصلوح ، مجلس  ٥

 م .١٩٧٣:  ١النشر العلمي ـ الكویت ط 

ي وابن سنان الخفاجي ، تألیف / البلاغة العربیة بین الناقدین الخالدین الجرجان  ـ ٦

 م .١٩٩٣ه / ١٤١٣:  ١علام عبد العاطي غریب على  ، طبعة بیروت ، ط

: طبعة دار  ١٠ـ  البلاغة فنونها وأفنانها  ـ علم البیان عباس فضل عباس ، ط ٧

 الفرقان ـ عمان ( بدون تاریخ )  .

ر: دار الهدایة ( ـ تاج العروس للزبیدي ، المحقق: مجموعة من المحققین الناش ٨

 بدون تاریخ )

ـ تاریخ بغداد المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب  ٩

 –البغدادي ، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف ، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

  م . ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بیروت ، الطبعة: الأولى، 



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢٠٩  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

عمرو بن غرامة العمروي ، الناشر: دار  ـ تاریخ دمشق لابن عساكر، المحقق: ١٠

  م . ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عام النشر: 

لبنان ، الطبعة: الأولى –ـ التعریفات للجرجاني ،الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت  ١١

  م .١٩٨٣- هـ ١٤٠٣

لبركتي ، الناشر: ـ التعریفات الفقهیة ، تألیف : محمد عمیم الإحسان المجددي ا ١٢

 م .٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 

ــ  الحاوي للفتاوي في الفقه وعلم التفسیر والحدیث واالأصول والنحو والإعراب  ١٣

وسائر الفنون للسیوطي ، تحقیق : عبد اللطیف حسن عبد الرحمن ، دار الكتب 

 م .٢٠٠٠ه /  ١٤٢١:  ١العلمیة بیروت ـ لبنان ، ط

ـ دراسات تفصیلیة شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبیه والتمثیل . و التقدیم  ١٤

والتأخیر ، للأستاذ الشیخ / عبد الهادي العدل مراجعة عبد السلام هارون ، الطبعة 

  م . ١٩٥٥الثانیة 

ـ دیوان صالح بن عبد القدوس ، جمع وتحقیق : عبد االله الخطیب ، النار : دار  ١٥

 البصرة ـ بغداد ( بدون تاریخ ) . منشورات

  م .١٩٨٣ه / ١٤٠٣ـ دیوان المتنبي ، دار بیروت للطباعة والنشر  ١٦

  م .٨١٦ه /١٤٩ـ  دیوان ابن المعتز ، دار صادر بیروت  ١٧

ـ سیر أعلام النبلاء ط الرسالة ، المؤلف: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن  ١٨

القاهرة ، الطبعة:  -الناشر: دار الحدیث أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي ،

 م .٢٠٠٦- هـ١٤٢٧

ـ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، المؤلف: یحیى بن حمزة بن علي  ١٩

بن إبراهیم، الحسیني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤید باللَّه ، الناشر: المكتبة العنصریة 

 هـ ١٤٢٣بیروت ، الطبعة: الأولى،  –



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢١٠  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

طبقات الشعراء لابن المعتز ، المحقق: عبد الستار أحمد فراج ، الناشر: دار ـ  ٢٠

  القاهرة الطبعة: الثالثة ( بدون تاریخ ) –المعارف 

ـ علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع تألیف / أحمد مصطفى المراغي ، الناشر :  ٢١

 م .٢٠٠٢ه / ١٤٢٢:  ٤دار الكتب العلمیة بیروت ، ط

وق اللغویة لأبي هلال العسكري الفرق بین الكل والجمع، حققه وعلق علیه: ـ الفر  ٢٢

مصر،(  –محمد إبراهیم سلیم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 

  بدون تاریخ )

ـ فن القول للدكتور لأمین الخولي ، قدم لهذه الطبعة أ د / صلاح فضل ، مطبعة  ٢٣

  م .١٩٩٦لقاهرة دار الكتب المصریة ـ ا

ـ الكامل في ضعفاء الرجال ، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني ، تحقیق:  ٢٤

علي محمد معوض ، شارك في تحقیقه: عبد الفتاح أبو - عادل أحمد عبد الموجود

لبنان ( بدون تاریخ )  ، الطبعة: الأولى، -بیروت - سنة، الناشر: الكتب العلمیة 

  م .١٩٩٧ه /ـ١٤١٨

 –اف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ الكش ٢٥

  ه . ١٤٠٧ -بیروت ، الطبعة: الثالثة 

  ه . ١٤١٤:  ٣ـ لسان العرب لابن منظور ، ط ٢٦

ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثیر ،  المحقق: أحمد الحوفي،  ٢٧

  باعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ القاهرة  .بدوي طبانة ، الناشر: دار نهضة مصر للط

، المحقق: خلیل إبراهم جفال ، الناشر: دار  ٣٨٣/  ١ـ المخصص  ، لابن سیده  ٢٨

 م)١٩٩٦هـ ١٤١٧بیروت ، الطبعة: الأولى،  –إحیاء التراث العربي 

    ـ مناهج تجدید في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب لأمین الخولي، طبعة دار  ٢٩

  م.  ١٩٦١لمعرفة الطبعة الأولى سبتمبر ا



  م)٢٠٢٤یونیھ( الواحد والعشرون العدد -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

   

  

 
٢١١  

  

  القاهر أثر النظرة الكلية للعمل الفني في بناء القاعدة البلاغية عند الإمام عبد

ا ) 
ً
  ( ابن المعتز أنموذج

ـ منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني ، تقدیم وتحقیق : محمد الحبیب  ٣٠

 م .١٩٨٦ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثالثة : 

ـ مفتاح العلوم ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه: نعیم زرزور ، الناشر: دار   ٣١

 م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لبنان ، الطبعة: الثانیة،  –علمیة، بیروت الكتب ال

ـ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، المؤلف: أبو العباس شمس الدین أحمد بن  ٣٢

محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي ، المحقق: إحسان عباس 

 بیروت ) ( بدون تاریخ ) –الناشر: دار صادر 

یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ـ  ٣٣

 - أبو منصور الثعالبي ،المحقق: د. مفید محمد قمحیة ، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  .م١٩٨٣هـ / ١٤٠٣بیروت/لبنان ، الطبعة: الأولى، 

  

  


